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 إعداد
>فادية عبد العزيز إبراهيم القطعاني/ أ <

íÚ‚ÏÚ 
إن الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية يعود زمنها إلى فترة مـا قبـل 

 النقوش الأثرية , فقـد تنقـل العـرب الإسلام , إنها قديمة , وهذا ما تدلل عليه
في أفريقيا , وتنقل الأفارقـة في بـلاد العـرب , واختلطـوا وتزاوجـوا , وتبـادلوا 
الأفكــار , وتــأثرت ثقافــاتهم بعــضها بــالبعض الآخــر , فلــم تقــف البحــار أو 

 . ًالصحاري حائلا دون ذلك الاتصال 
ا , أصـبحت أفريقيـا وبعد دخول الإسلام إلى القارة الأفريقية وانتشاره فيهـ

ًمركزا مهما من مراكز الحضارة الإسلامية , وأصبحت اللغة العربية لغـة الفكـر  ً
ــا  ــشرت في شرق أفريقي ــة وانت ــؤثرات العربي ــا , وعــبرت الم ــة في أفريقي والثقاف
ًووســط القــارة , وحملهــا العــرب للتقــدم غربــا حتــى أعــماق الكونغــو , وعــبر 

ــا ــترك آثاره ــة , لت ــصحراء الأفريقي ــسان ال ــزاوج وتخــتلط بالإن  الحــضارية , تت
ًالأفريقي , اجتماعيا وعقائديا وثقافيا وحضاريا واقتصاديا  ً ً ً ً . 

وهكذا , بفضل انتشار الإسلام , وضـعت أفريقيـا عـلى الخريطـة الحـضارية 
والثقافية في العالم , بقيام مراكز حضارية إسلامية فيها , منها ـــ عـلى الـسبيل ـــ 

 . و وغيرها تمبكتو وجني وكان
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وقد كانت هذه المراكز العلمية منارات يهتدي بنورها كـل متطلـع إلى العلـم 
ًوالمعرفة , فقد فتح الإسلام أمام الإنـسان الأفريقـي آفاقـا جديـدة , وبانتـشاره 
حدثت ولادة روحية جديدة للثقافـة الأفريقيـة , أحـدثت تغيـيرات جذريـة في 

 في صـياغة ـــ بـدون شـك ـــ الإسلام نمط حياة الإنسان الأفريقي , فقد تدخل
لـت مجموعـة الخـصائص والـسمات التـي مالنسق الفكـري عنـد الأفارقـة , وع

اختص بها الإسلام على إعادة تشكيل الشخصية الأفريقية وبلورتهـا , وفـق مـا 
تضمنته الثقافة العربية الإسلامية , حيث منظومة القيم فيها ثابتة مستوحاة من 

 يكــرم الإنــسان لأنــه إنــسان , والــذي يــأمر بالــشورى الــوحي الكــريم , الــذي
والعدل كأسس للحكم , ويرفض الظلم , وينادي بالحرية والمساواة والسماحة 
ــام الجماعــة  ــة وبالمــسؤولية في العمــل , بوصــفها أســس قي ــة والاجتماعي الفكري

 . البشرية 
العربيـة ومن هنا , فإن هذه الدراسة تهدف إلى إبـراز تـأثير التعلـيم والثقافـة 

الإسلامية في الإنسان الأفريقي , من خلال الدور التعليمـي والثقـافي للمراكـز 
الحضارية في القارة الأفريقية , حيث سيتم تناول موضوع المراكـز الحـضارية في 
القارة الأفريقية , ودورها التعليمي والثقافي في بلورة الشخصية الأفريقية , من 

 : خلال النقاط التالية 
 . حة تاريخية عن علاقة العرب بأفريقيا ــ لم١
ــ المراكـز الإسـلامية في أفريقيـا ودورهـا في نـشر التعلـيم والثقافـة العربيـة ٢

 . الإسلامية 
 . ــ تأثير التعليم والثقافة العربية الإسلامية في الشخصية الأفريقية ٣
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 الجغرافي وحركة التواصل البشري بـين العـرب وأفريقيـا لا شك أن الترابط
تمتــد جــذورها في أعــماق التــاريخ , فبــالنظر إلى الخريطــة الأفريقيــة مــن القــرن 
ًالأفريقي شرقا إلى نهر السنغال غربا , ومـن البحـر المتوسـط شـمالا إلى أواسـط  ً ً

ــع الطبيع ــة , أو الموان ــا , لا نلحــظ الفواصــل الجغرافي ــا جنوب ــة العائقــة ًأفريقي ي
 . للتواصل والتلاحم والتفاعل المشترك 

ر لم يكن ليحول بين العرب وشرق أفريقيا , كما أن الصحراء لم فالبحر الأحم
ًتكن إلا عامل اتصال عبر العديد من الطرق التي كانت تتخلـل القـارة , ذهابـا 

ًوإيابا , بين شمالها وجنوبها , فالعلاقة بين العـرب وأفريقيـا تاريخيـا  هـي علاقـة ً
روابط تاريخية وحضارية , وسأحاول في هـذه النقطـة أن أسـلط الـضوء بإيجـاز 

 . على هذه العلاقة 
ارتبط العرب في الجزيرة العربية بعلاقة وثيقة مع الـبلاد الأفريقيـة المجـاورة 
لهم , سواء في الساحل الشرقي الأفريقي , أو سواحل البحر الأحمر , أو الـبلاد 

اء الكـبرى , وقـد تكونـت هـذه العلاقـة منـذ البدايـة عـلى الـود المتاخمة للصحر
 . IQHوالتآخي , فبدأت تجارية مصلحية متكافئة 

وقــد تــم الاتــصال بــين العــرب وســائر شرق أفريقيــا عــبر منطقتــين , حملتــا 
 : المؤثرات العربية إلى شرق أفريقيا هما 

ين شـاطئ جنوب البحـر الأحمـر والخلـيج العـربي , وأسـهم قـرب المـسافة بـ
البحر الأحمر والشاطئ الأفريقي في المناطق الجنوبية , عند باب المنـدب , ومنـذ 

                                                 
 , ٢البغدادي , اللغة العربية ودورها في الثقافة العربية , أعـمال مـؤتمر التعلـيم , جصالح عبد السلام ) ١(

 ) . ٣٣٣ص( , ١٩٨٨سبها , مركز البحوث والدراسات الأفريقية , 
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ًعــصور مبكــرة , في ربــط هــاتين المنطقتــين , وذلــك باتخــاذه معــبرا تــدفقت مــن 
ــا  ــة , ومم ــسكان في المنطق ــي شــكلت ال ــه موجــات الهجــرات الأولى , الت خلال

دي المتمثــل في المــصالح ضــاعف مــن أهميــة وعبقريــة المكــان العامــل الاقتــصا
التجارية المتبادلة بين شاطئ باب المندب الأفريقي والآسيوي , حيث كان باب 

ــشرق  ــين ال ــادل التجــاري ب ــة التب ــتحكم في عملي ــدب ي ــد ,«المن ــصين , الهن             ال
 , وبين أفريقيا , وكان من نتائج هذا الارتباط الاستراتيجي والتجاري »فارس 

ًنـدب , أن ارتبطـت مـصالح الـشعوب المطلـة عليـه سياسـيا بين شاطئ بـاب الم
ًواجتماعيا , وهو ما فسح المجال أمام سكان المنطقتين مـن جهـة أخـرى لتبـادل 

 . IQHالمؤثرات الحضارية بينها 
بيد أن حدود العلاقة بين العـرب وأفريقيـا لم تقـف عنـد بـاب المنـدب , بـل 

ين بلاد العرب وشرق أفريقيـا امتدت إلى أجزاء أخرى , حيث تمت اتصالات ب
عــبر الخلــيج العــربي , تعــود في تاريخهــا إلى حقــب قديمــة , كــما حــددتها الأدلــة 
الأثرية التـي أرجعتهـا إلى النـصف الأول مـن القـرن الثالـث قبـل المـيلاد , كـما 
قامت مملكة معين وحضر موت في ذلك الوقت , بدور تجاري مهم بين الجزيرة 

, وكانت التجارة في هذه المنطقة تعتمد عـلى الـسلع التـي العربية وشرق أفريقيا 
ــا  ــن أفريقي ــي تجمــع م ــسلع الأخــرى الت ــب ال ــلاد العــرب , إلى جان ــا ب        تنتجه
والشرق , مما تطلب من معين وحضر موت القيـام بـدور مهـم وفعـال لتوسـيع 

 . دائرة الاتصال بين هذه المناطق , حتى تتجمع السلع لتجار البحر المتوسط 
وقد ترتب على هذا العمل المهم الحافل بالنشاط أن كـان لكـل مـن الطـرفين 

                                                 
, ) ١٩٨٠, ١٩٧٩(أحمد إلياس حسين , انتشار الإسلام في شرق أفريقيا , محاضرات الموسـم الثقـافي ) ١(

 ) . ٢٢٦ص( , ١٩٨٩ليبيين ,  , طرابلس , مركز جهاد ال١ط
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 . IQHسفنه التجارية العاملة بين الخليج العربي والساحل الأفريقي 

إن المناخ , علاوة على الموقع الجغرافي المؤثر , : وفي هذا الإطار يمكن القول 
ــا ,  ــرب بأفريقي ــة الع ــة علاق ــساعدا في تنمي ــاملا م ــان ع ًك ــينً   وفي التواصــل ب

المنطقتين , فقـد لعبـت الريـاح الموسـمية التـي تهـب في فـصل الخريـف في اتجـاه 
جنوبي ــ غربي في دفع السفن من موانئ الهنـد والخلـيج العـربي إلى جنـوب شـبه 
الجزيرة العربية , ثم تواصل اتجاههـا في دفـع الـسفن إلى الجنـوب الغـربي , عـلى 

يع يتغير اتجاه الريح إلى الشمال , فيمكن السفن سواحل أفريقيا , وفي فصل الرب
 . IRHمن العودة على الطريق نفسها 

وهكــذا , مــع انتظــام حركــة التجــارة البحريــة القائمــة عــلى الاســتفادة مــن 
ًالعوامل الجغرافية , ومصادر السلع , وبعد أن صارت الملاحة أمرا معروفا من  ً

ند , في الألـف الأخـير قبـل المـيلاد , البحر الأحمر , إلى السواحل الأفريقية واله
      توطــدت الــصلات , وقويــت الــروابط بــين الــسواحل العربيــة والأفريقيــة

 . الشرقية 
وفي هذا السياق تشير بعض الدراسات إلى أن أقوى ارتبـاط للعـرب بـشرق 
أفريقيا تم في عهد دولة هوازن العربيـة , مـن خـلال الـدور الـذي قامـت بـه في 

 الصلات التجارية على ذلـك الـساحل , كـما فعـل الفينيقيـون في تعميق وتقوية
البحر المتوسط , ولعل ما تركتـه هـذه الدولـة يـدل عـلى عمـق الأثـر عـلى تلـك 

 سـاحل «ًالسواحل , فقد عرفت سواحل الصومال وكينيا وتنزانيا قديما باسـم 
 . ISH » أزانيا « أو »هوازن 

                                                 
 ) . ٢٢٨ص(المصدر السابق , ) ١(
 . المصدر السابق , الموضع السابق )٢(
 ) . ٢٢٩ص(المصدر السابق , ) ٣(
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 قــد أطلــت عــلى الــسواحل نخلــص ممــا ســبق إلى أن ســواحل شرق أفريقيــا

العربية , وتبادلت معها المصالح التجارية , وقد كان للتجارة الأفريقية نـصيب 
وافر أسهمت به في تجارة العالم القديم , مما هيأ له التعرف على مختلف الثقافات 

 . القديمة 
أما عن علاقة العرب بغرب أفريقيا فلا يمكن الحديث عنها دون أن نعـالج 

 , وذلك لما لها من تأثيرات واضحة على تاريخها خلال العصور , كـما جغرافيتها
لا يمكن أن نتجاهل الدور المؤثر للصحراء الكبرى في سير هذا التاريخ , أثنـاء 
الألف سنة الأخيرة على الأقل , وذلك للعلاقـة المتبادلـة والمـستمرة بـين أهـالي 

 . الصحراء الكبرى وشعب السودان الغربي 
 ط الأطلـسي يالـسودان الغـربي في غـربي أفريقيـا , وتطـل عـلى المحـتقع بلاد 

ًغربــا , وخلــيج غينيــا جنوبــا , وتحــدها الــصحراء الكــبرى مــن الــشمال , ومــن  ً
الشرق خط يكـاد يمـر بالحـدود الـشرقية لنيجيريـا , ولـيس مـن اليـسير تحديـد 

ًالحدود الشمالية والشرقية لغرب أفريقيا تحديدا دقيقـا بالمـصطلحات ا لجغرافيـة ً
التقليدية , فليس هناك في الشرق أو في الشمال حـواجز جغرافيـة طبيعيـة تعتـبر 
علامات بارزة تحدد بوضوح اتساع الأقاليم التي تحتوي عـلى أفريقيـا الغربيـة , 

 اللـذان يجريـان » النيجـر والـسنغال «ولم تكن الصحاري أو النهـران الكبـيران 
 أي يوم من الأيام لتمنع أو تعطل انتقال بمحاذاة حافة الصحاري الجنوبية , في

 . الشعوب المختلفة أو تعرقل تجارتها 
بالإضافة إلى ذلك فإن المتوغل في غرب أفريقيا , من جهة الـشمال , يلاحـظ 
ًتغيرا جغرافيا يطرأ أثناء الانتقال من الصحراء إلى الأمـاكن الآهلـة بالـسكان ,  ً

ًاليـة تمامـا مـن الـسكان , وأنـه كما يشاهد أن بعض منـاطق الـصحراء ليـست خ
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ــل  ــستنقعات الني ــصل إلى م ــى ت ــة حت ــة طبيعي ــواجز جغرافي ــشرقها ح ــيس ب ل
الاستوائية , أو المرتفعات الحبشية , هذه الصورة الجغرافية العامة أثرت بشكل 

 . IQHملحوظ في تاريخ وحضارة هذه المنطقة عبر العصور 
لوحـدة الثقافيـة وتأصـلها لقد أثبتت الدراسـات الأثريـة والتاريخيـة مـدى ا

وتجذرها بين سكان هذه المنطقة , فنقوش ورسوم ما قبل التاريخ التي وجـدت 
ًفي كهوف وعلى صـخور وفي وديـان المنطقـة الممتـدة مـن البحـر الأحمـر شرقـا , 
ًحتى المحيط الأطلسي غربـا , أي مـن صـعيد مـصر والـسودان حتـى موريتانيـا 

دوات والنقــوش والرســوم في أعمارهــا ومــالي , تؤكــد تماثــل وتــداخل هــذه الأ
وعناصرها وموضوعاتها وأساليبها ومدلولاتها , وهذا يشهد على مـا كـان بـين 

 . IRHسكان هذه المنطقة من اتصال وتواصل , وتأثر وتأثير 
كذلك عثر المنقبون على صـور للعربـات والأبقـار والحيوانـات وأنـواع مـن 

بــات تــشق طريقهــا مــن البحــر الأســلحة وأصــناف المزروعــات , وكانــت العر
المتوسط إلى غرب أفريقيا , عبر الطريق نفسها التي سلكتها القوافـل في العـصر 
ــاريخي المعــروف , فقــد ســلكت العربــات طــريقين رئيــسيين , مــن الــشمال  الت

 : الأفريقي إلى غرب أفريقيا , مستخدمة في ذلك الخيول والأبقار 
أو جــاو في مــالي , عــبر الهاجــار الأول مــن سرت في ليبيــا حتــى مدينــة غــاو 

 . وجبال إيفوارس 
                                                 

 , ١٩٦١عبد الرحمن زكي , تاريخ الدول الإسلامية بإفريقيـا , القـاهرة , المؤسـسة العربيـة الحديثـة , ) ١(
 ) . ٧ص(

قـوم التـاريخي لإنجـاح تجمـع دول الـساحل والـصحراء , مجلـة الثقافـة عبد السلام محمد شلوف , الم) ٢(
 ) . ٣١ص(, ١٩٩٩, يناير ) ٢٧ص( , ١العربية , ع
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 . والثاني من جنوب المغرب إلى وادي نهر النيجر , عند بلدة كوندام في مالي 

وقد جرت المبادلات التجارية بين الطرفين , خاصة في العاج وريش النعـام 
 ومـــسحوق الـــذهب والأدوات المـــصنوعة , وهـــو أمـــر لـــه شـــأنه في الميـــدان 

 . IQHالحضاري 
ًوفي هذا الإطـار أيـضا انـصبت الدراسـات عـلى جانـب آخـر مـن الجوانـب 

 . اللغة , واستخدام المعادن : الاقتصادية لتلك العلاقة في مجالين هما 
ففي مجال اللغة يقر بعض الباحثين بقوة تأثير سكان شـمال أفريقيـا , بحكـم 

ء الكـبرى القرب الجغرافي والعلاقات البشرية الواضحة بـين جنـوب الـصحرا
وشمال أفريقيا , ويؤكدون على أن السكان القدماء في هاتين المنطقتين يشتركون 

 . في ثقافة ذات أصل واحد 
ًأما في مجال المعادن فقد لعبـت دول الـشمال الأفريقـي دورا مهـما في تعريـف  ً
غــرب أفريقيــا بطــرق اســتعمال المعــادن , الأمــر الــذي أدى إلى تقــدم حــضاري 

 . IRHه الانتقال من حضارة معدنية إلى أخرى متطور , نتج عن
وإذا استعرضنا تاريخ غرب أفريقيا في العـصور التاريخيـة , نجـد أن صـلاته 

 . بالعالم الخارجي كانت في الغالب , عن طريق الصحراء الكبرى بصفة رئيسية 
وكانت تلك الصلات قليلـة في الجهـات الـساحلية , وقـد تيـسر النقـل عـبر 

م , حيـنما أصـبح الجمـل وسـيلة النقـل في ٣٠٠ا منذ حوالي عـام ًالصحراء كثير
                                                 

ــصحراء وموقــف ) ١( ــساحل وال ــين دول ال ــة والحــضارية ب ــروابط التاريخي ــوري , ال ــة مخــزوم الفيت عطي
 ) .٣٦ص(, ١٩٩٩, يناير ) ٢٧ص( , ١الاستعمار منها , مجلة الثقافة العربية , ع

 ) . ٣٧ــ ٢٦ص(المصدر السابق , ) ٢(
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ًشمال أفريقيا , حيث لعب هذا الحيوان دورا مهما في تاريخ المنطقـة الاقتـصادي  ً

ً , وذلك لربطه تلك المناطق اقتـصاديا بـسواحل البحـر المتوسـط , » التجاري «
الـصحراء وقد أسهمت هذه الوسيلة في دعم الترابط والتقارب , وجعلت مـن 

ًدولة واحدة , سواحلها البحر المتوسط شمالا , وخط الاستواء جنوبا  ًIQH . 
ومما يؤكد ذلك أن انتقال عروض التجـارة مـا بـين أوروبـا ودول الـصحراء 
ًكان يتخذ من موانئ دول الساحل منفذا له , وقد بنت المدن الساحلية الشمالية 

ها , مجدها وازدهارها على أنهـا القديمة , كقرطاجة وصبراته وأويا ولبدة وغير
 .ممرات ومعابر لهذه التجارة , ومحطات لها 

 , كما أن مدن الدواخل , مثل مرزق وغات وغدامس وتمبكتو وكـانم وغيرهـا
اعتمدت في وجودها ونشاطها على التجارة عينها , وكانت القوافل المكونة من 

كل الاتجاهـات , وفي كـل الرجال والجمال المحملة بالأرزاق ترتاد الصحراء في 
 . الأوقات , تنقل عروض التجارة وقاصدي الحج وطلاب العلم 

ومنذ أقدم العـصور كانـت الهجـرات الوافـدة مـن الـشرق إلى طريـق القـرن 
ــشمال  ــساح في ال ــق البحــر , تن ــق ســيناء , أو عــن طري الأفريقــي , أو عــن طري

أراد , ويواصـل الأفريقي , حتى تصل المغرب الأقصى , ويستقر بعضها حيث 
 . ًبعضها هجرته ليجتاز الصحراء جنوبا , لينتشر في دول الصحراء 

ــروابط  ــا , انعكــس عــلى ال ــا وثقافي ــأثيرا اجتماعي ًهــذه الهجــرات أحــدثت ت ً ً
القديمة حتـى أن العديـد مـن القبائـل في دول الـصحراء يعـود أصـلها إلى هـذه 

وقعهـا عـلى الـساحل , فقد كانـت أفريقيـا , بحكـم م IRHالهجرات والتحركات 
                                                 

 ) . ٨ص(عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ٣٣ص(عبد السلام شلوف , مصدر سابق ) ٢(
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ًالمقابل للجزيرة العربية , مجالا حيويا للجماعات التي خرجت من بلاد العـرب  ً
في موجات من الهجرات المتتالية , منذ أقدم العصور , وخاصة من جنوب شبه 
الجزيرة العربية , حيث لم يـشكل البحـر الأحمـر عقبـة أمـام اسـتمرار الهجـرات 

 , حيث يضيق الطرف الجنوبي للبحر الأحمر , البشرية , عبر مضيق باب المندب
ًفيقترب جنوب الجزيرة العربية قربا شديدا من شرقي القارة الأفريقيـة في تلـك  ً

 . الجهات , ويسهل عملية التنقل بينهما 
وهكذا كان باب المندب إحـدى نوافـذ الهجـرة مـن الجزيـرة العربيـة وغـربي 

شمل مـساحات واسـعة في شرق آسيا إلى أفريقيـا , وامتـدت هـذه الهجـرات لتـ
ــا  ــشة والــصومال «أفريقي ــسودان ومــصر » الحب ً , وانتقــل بعــضها شــمالا إلى ال

والصحراء وحتى شمال أفريقيا , وهكذا كانت مصر والسودان وشمال أفريقيـا 
مراكز استقطاب للمهاجرين عن طريق باب المندب أو برزخ السويس , الـذي 

ًيعد منفذا قديما منذ ما قبل العصر  . IQH الحجري الحديث ً
بأفريقيا , هجرات منظمة واسعة نحو العرب كذلك حدثت في إطار علاقة 

الجنــوب ونحــو الــصحراء ومــا وراءهــا , كــما عرفــت تلــك الجهــات هجــرات 
متلاحقة من مختلف قبائل الشمال الأفريقي , قطنت الـصحراء ووسـط النيجـر 

 الأوضــاع الديمغرافيــة وغانــا , ومــن هــذه الهجــرات التــي كــان لهــا تــأثير عــلى
 : والسياسية بالصحراء وغرب أفريقيا 

 كانت جماعة من صنهاجة , وخاصة مـن قبائـل لمتونـة :ــ المجموعة الأولى ١
ــة ,  ــالي الحالي ــصحراوية في شــمال شرق م ــد قطنــت الواحــات ال الملثمــين , وق

                                                 
 , ٢٠٠٠, ينـاير ) ٢٢ص( , ١حبيب وداعة الحسناوي , الهجرة الإفريقيـة بـين المـاضي والحـاضر , ع) ١(

  ) . ١٥٧, ١٥٦ص(طرابلس , مركز جهاد الليبيين , 
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 . وأصبح يطلق عليها اسم الطوارق 

ا , وقد اتجهت نحو الجنوب الغربي , ًمن صنهاجة أيض: ــ المجموعة الثانية ٢
 . وتوغلت في مدن أفريقيا , واستقرت في المناطق التي تتوفر فيها المياه والمراعي 

جاءت بعد اكتساح الوندال للمغرب , في بداية القرن : ــ المجموعة الثالثة ٣
              الخـــامس , واتجهـــت عـــلى طريـــق الواحـــات الوســـطي , باحثـــة عـــن مكـــان

ًســتقرار , فاســتقرت في كوكبــا الواقعــة جنــوب مدينــة غــاو , حيــث التربــة للا
 . IQHالخصبة والثروة السمكية والوسط التجاري المناسب 

يتضح مما ذكر أن علاقة العرب بأفريقيا ضاربة في القدم , وأن هـذه العلاقـة 
ًحملت على مر العصور طابع الديمومة والحيوية , نظرا لتوفر مقومات وجودها 

لمستمد من العامل الجغرافي والاقتصادي , الأمـر الـذي ترتـب عليـه علاقـات ا
 . سياسية واجتماعية , ساهمت بدورها في توطيد ودوام علاقة العرب بأفريقيا 

<<^⁄éÞ^m<V<<<<<<<<<<<Üé{×ÃjÖ]<†{Þ<»<^{â…ææ<^éÏè†Ê_<»<íéÚø‰ý]<ˆÒ]†¹]< <
< <

<<<<<<<<<<<<<<íéÚø‰ý]<íée†ÃÖ]<íÊ^ÏnÖ]æ<V< <

ًة المـوجزة عـن علاقـة العـرب بأفريقيـا قـديما , لا يمكـن لنـا بعد هذه اللمح
الحــديث عــن المراكــز الإســلامية في أفريقيــا ودورهــا التعليمــي والثقــافي , دون 
التطرق للإسلام والوشـائج التـي أوجـدها , منـذ ظهـوره في العقـد الثـاني مـن 

لى ذلك مـن القرن السابع الميلادي , ودخوله إلى القارة الأفريقية , وما ترتب ع
نتائج سياسية واقتـصادية واجتماعيـة وثقافيـة , غـيرت عـلى نحـو شـامل البنيـة 

 . والسمات العامة التي كانت عليها القارة من قبل , وهو ما سيوضح في حينه 
                                                 

  ) . ٣٦ص(عطية مخزوم الفيتوري , الروابط التاريخية , ) ١(
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ا كانـت لقد بدأت الدعوة إلى دين االله من أول يـوم ظهـر فيـه الإسـلام , وإذ
الدعوة قد بدأت في المحيط العربي , من حيث إنه نبع في الجزيرة العربية , فإنهـا 
لم تلبث , بعد الهجـرة النبويـة الـشريفة إلى المدينـة المنـورة , وبعـد تحقيـق الأمـن 
الــداخلي لمــسلمي الجزيــرة العربيــة , أن اتــسع نطاقهــا لتتجــاوز حــدود الجزيــرة 

 . IQHالعربية إلى العالم الخارجي 
ويعود الفضل في هذا الانتشار إلى ما كان يتمتع بـه الإسـلام مـن خـصائص 
وسمات , شكلت المحور الأساسي في إقناع الآخرين باعتناقه , فالإسلام يدعو 
إلى التوحيد , وينادي بتحرير العقيـدة مـن الـشرك , وبتحريـر العقـل والفكـر , 

ؤولة , والعـدل والمـساواة , ويدعو إلى طلب العلـم والـتعلم , وإلى الحريـة المـس
وطلب الرزق , والجد في العمل والحياة , بجانب العمل للآخرة , كما يدعو إلى 
نــشر العقيــدة الإســلامية وإلى الجهــاد في ســبيل االله للــدفاع عنهــا , وعــن أرض 

  . IRHالإسلام ومصالح المسلمين 
سـلوك فالعوامل الذاتية التي اختص بها الإسـلام كـدين وعقيـدة ومـنهج و

ــا , وبدرجــة  ــا عموم ــشاره ورســوخه في أفريقي ــشكل واضــح عــلى انت            ًأثــرت ب
 . سريعة 

ولقد أشرنا في بداية حديثنا إلى صلات العرب بشرق أفريقيا وشمالها وغربها 
قبل ظهور الإسلام , والحقيقة أنه لولا هذه العلاقة مـا كـان للإسـلام أن يـشق 

                                                 
 , طـرابلس , منـشورات جامعـة ١عمر محمد التـومي الـشيباني , تـاريخ الثقافـة والتعلـيم في ليبيـا , ط) ١(

 ) . ٩٩ص(, ٢٠٠١الفاتح , 
 . المصدر السابق , الموضع السابق ) ٢(
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التي نمت عليها الصلات العربيـة الأفريقيـة هـي  أفريقيا , فالأرضية إلىطريقه 

ــل ظهــور العــرب  ــاطق قب ــربط بــين تلــك المن أرضــية الــصلات التــي كانــت ت
 . وحضارتهم , وقبل ظهور الإسلام وانتشاره 

أما عن الطرق التـي سـلكها الإسـلام إلى أفريقيـا , فنجـد أنـه نبـع مـن شـبه 
 بيـد أنـه كـان قبـل ذلـك في الجزيرة العربية , وانتـشر في مـصر وشـمال أفريقيـا ,

الحبــشة , حيــث يرجــع أول اتــصال للمــسلمين بــشرق أفريقيــا إلى الفــترة التــي 
 ^ إلى المدينـة , فقـد تمـت اتـصالات بـين الرسـول ^سبقت هجرة الرسـول 

ونجاشي الحبشة منـذ الـسنة الخامـسة للبعثـة , وتوجهـت تلـك العلاقـة بهجـرة 
ن المهـاجرون مـن عـرض رسـالتهم أصحابه إليها , أمام أذى قريش , وقد تمكـ

بصدق في بلاط النجاشي , وبذلك يكون صوت الإسلام قد ارتفع في الحبشة , 
 . قبل أن يتعدى حدود مكة المكرمة 

وبعد انتشار الإسـلام في شـبه الجزيـرة العربيـة , واسـتقرار الأحـوال فيهـا , 
ــسواحل الأفريق ــد إلى ال ــدين الجدي ــل ال ــة في نق ــسالك القديم ــشطت الم ــة , ن ي

تريا ومدغشقر , منذ يودخلت العلاقات مرحلة جديدة , حتى أصبح ما بين أر
 . ًالقرن الهجري الأول , جزءا من العالم الإسلامي 

وكان مما سهل هذا الأمر المعلومـات الوافيـة التـي كانـت لـدى العـرب عـن 
شرق أفريقيا ومسالكها , عند ظهور الإسلام , حيث كانت الحبـشة قريبـة مـن 

  . IQHن ووثيقة الصلة بها اليم
                                                 

 , كذلك علي الطاهر عريبي , ملامـح صـلات )٢٣١, ٢٣٠ص(أحمد إلياس حسين , مصدر سابق , ) ١(
ــز البحــوث والدراســات         ــيم , ســبها , مرك ــؤتمر التعل ــشرقية , أعــمال م ــا ال ــة بأفريقي العــرب الثقافي

 ) . ٢٢٧ص( , ١٩٨٨الأفريقية , 
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والجدير بالذكر هنا , ذلك الدور المهم الذي لعبته بلاد البجة وجزر دهلـك 
في نــشر الإســلام في شرق أفريقيــا , فــالعرب كــانوا قــد عرفــوا أرض البجــة أو 
البجاة , حيث كانت تقع مواطن قبائل البجة في المنطقة المحصورة بين نهر النيل 

كان العـرب يقيمـون عـلى مقربـة مـن عيـذاب عـلى البحـر والبحر الأحمر , فقد 
الأحمر , وانتشروا في بلاد النوبة وغيرها , لاسيما بين النيل النوبي والبحر الأحمر 
ًوالأراضي الممتدة بين أسوان ودنقلة تقريبا , مما أدى إلى انتشار الإسـلام بيـنهم 

وبـين العـرب عن طريـق الإقامـة والمـصاهرة , وتوثقـت عـرى التعـاون بيـنهم 
بمرور الزمن , وقد ساهمت الظروف السياسية والاقتـصادية الخاصـة بـالعرب 

 . IQHفي توطيد هذه العلاقة 
أما جزر دهلك فهي تضم أكثر من مائة جزيرة , أهما دهلـك كبـير , دحـل , 
نخرة , وغيرها , وتقع مقابل ميناء مصوع في البحر الأحمر , وتعـد هـذه الجـزر 

ل شرق أفريقيا , فقد كانت بحكم موقعها الجغـرافي القريـب ًمهدا لحضارة شما
من البرين العربي والأفريقي , وعلى مقربة من طريق الملاحـة الـدولي في البحـر 
ًالأحمر , ملتقى للحضارات , ومركزا للتجارة , وكانت لها علاقـات مـع مـصر 

 .واليونان في العصور القديمة 
 كما تذكر بعض المصادر مـن ــرجح  في الأعم الأــوقد تشكل سكان دهلك 

الهجرات اليمنية , بحكـم موقعهـا الجغـرافي , فهـي لا تبعـد عـن الحديـدة عـلى 
ًالساحل اليمنـي سـوى نحـو خمـسين كيلـومترا , وقـد اسـتقرت فيهـا موجـات 

                                                 
محمد كريم إبراهيم , أثر العرب في بلاد البجة وجزر دهلك على انتشار الإسـلام والثقافـة العربيـة في ) ١(

 , طرابلس مركز جهاد ١٩٩٧ , يناير ١٩ , س١ , مجلة البحوث التاريخية , ع» الحبشة «شرق أفريقيا 
 ) . ٦١, ٦٠ص(الليبيين , 

o b e i k a n d l . c o m



^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]< <RQ
المهاجرين من الحميريين في عهـد سـبأ , بعـد انهيـار سـد مـأرب , ومنهـا انتقـل 

ة الأكـسومية , وشـكلوا فـيما بعـد بي , ثـم إلى الهـضالمهاجرون إلى الـبر الأريـتر
 .  مملكة الحبشة 

ًوفي العصور الوسطى ارتبطت دهلك مع اليمن ارتباطا وثيقا , وكان ظهور  ً
ًالإسلام وانتشاره عاملا مهما من عوامل ذلك الارتباط , فقـد حـافظ الإسـلام 

, كـما ازدادت على الصلات البحرية الوثيقة بين شرق أفريقيا وجزيـرة العـرب 
 . IQHًالصلات توطدا بما أملته عليها الظروف الطبيعية والاقتصادية المتبادلة 

وهكذا شق الإسلام طريقه إلى شرق أفريقيا عبر الطريق البري الذي يرتبط 
بدور بلاد البجة في نشر الإسلام والثقافة العربيـة الإسـلامية في بـلاد الحبـشة , 

تــي هــاجرت إلى بــلاد البجــة واســتقرت فيهــا , وعــن طريــق القبائــل العربيــة ال
 . مكونة إمارات عربية إسلامية 

والطريق الثاني كان الطريق البحري الذي يرتبط بدور جزر دهلـك في نـشر 
العروبة والإسلام في الحبـشة , إذ كانـت تلـك الجـزر بمثابـة الجـسر المـؤدي إلى 

 التجـارة , ممـا سـاهم في الحبشة , ثم ازدادت الهجرات العربية إليها , للعمل في
انتشار الإسلام والعروبة , وامتدادهما من تلك الجزر إلى بلاد الحبشة وسـاحل 

 . IRHأفريقيا الشرقي 
ًومن هنا أحرز الإسلام تقدما واضحا على الساحل , ابتداء من جزر دهلك  ً
والمــدن الــساحلية , وبــين قبائــل البجــة في الــشمال الحبــشي وأهــل ســيداموا في 

ب , وإمــارة شرق إقلــيم شــوا , وفي منطقــة هــرر قــرب بحــيرة زوالي في الجنــو
                                                 

 ) . ٧٢, ٧١ص (المصدر السابق ) ١(
 ) . ٥٩ص(نفسه ) ٢(
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الغرب , وبذلك أحاط الإسلام الهضبة الحبشية , بل دخـل في جـزء منهـا وهـو 

 . IQHإقليم شوا 
إنـه أخـذ ينتـشر : أما عن انتشار الإسلام في غـرب أفريقيـا , فـيمكن القـول 

ريقيـا الغــربي , عـن طريــق ًتـدريجيا عـبر الأقــاليم الجنوبيـة حتـى بلــغ سـاحل أف
ــا نحــو  ــه انتــشر مــن ســاحل البحــر المتوســط في شــمال أفريقي التجــارة , كــما أن
الصحراء الكبرى , وفي إقليم المراعي والشجيرات القصيرة جنوبي الصحراء , 

 . نيا يوبلغ في بعض الجهات إلى ساحل المحيط الأطلسي وساحل غ
, عـلى يـد ) م٥٤٠(صر في سنة وبيان ذلك أن العرب , بعد أن تم لهم فتح م

 , واســتقام أمرهــا عمــرو بــن العــاص , في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
ًللمــسلمين , فــتح المــسلمون برقــة صــلحا , ثــم فتحــت طــرابلس , واســتمرت 
الفتوحات الإسلامية تواصـل نـشاطها نحـو بـلاد المغـرب , ففتحـت تـونس , 

تخـذها المـسلمون قاعـدة انطـلاق وأسس عقبة بن نافع مدينة القيروان فيهـا , فا
لنشر الإسلام في شمال القارة وغربها , كما تمكن المسلمون من نـشر الإسـلام في 

 . IRHالمغرب 
ولكن على الرغم من توالي الأحـداث الـسياسية التـي عمـت شـمالي أفريقيـا 
وغمرتها في حالة من الفتن والقلاقل , لم يؤثر هذا الوضع على الدور الملحـوظ 

عبه أهل الشمال الأفريقي في نشر الإسلام والثقافـة العربيـة , خاصـة مـا الذي ل
                                                 

 خديجة أحمد الطناشي , العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية في الحبشة خلال النصف الأول مـن) ١(
 ) . ٧٧ص( , ١٩٩٦ , طرابلس , مركز جهاد الليبيين , ١القرن السادس عشر , ط

 ـــ ٦٠٠فضل كلود الدكو , الثقافـة الإسـلامية في تـشاد في العـصر الـذهبي , لإمبراطوريـة كـانم مـن ) ٢(
, ١٩٩٨ , كليـة الـدعوة الإسـلامية , ١م , رسـالة دكتـوراه منـشورة , ط١٦٠٠ـــ ١٢٠٠هـ , ١٠٠٠

  ) .٤٠, ٣٩ص(
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قام به المرابطون , ثم الموحدون , في أنحاء واسعة من القارة الأفريقية , وهكذا 
ًانــساب الــدين الإســلامي عــابرا المــساحات الــشاسعة في أفريقيــا , فوصــل إلى 

ــا , وخــصوصا في ســكتو وكــانو وزا ــا ونيجيري ــا وغيرهــا , وفي ًســاحل غيني ري
 . IQHجنوبي غانا وساحل الذهب وفي داهومي 

يستخلص مما سـبق أن انتـشار الإسـلام في أفريقيـا قـد اجتـاز عـدة مـسالك 
 : نجملها فيما يلي 

ًــ طريق شمال أفريقيـا , مجتـازا مـصر وبرقـة وطـرابلس وتـونس والمغـرب ١
نمـو البحريـة الأوسط وبلاد السوس الأقصى إلى مـصب نهـر الـسنغال , وبعـد 

الإسلامية اشترك معها طريق بحري من موانئ الشام ومصر إلى موانئ المغرب 
 . الأقصى 
ــارا بواحــات مــصر في ٢ ــن أســيوط , م ــدأ م ــصحراوي , ويب ــق ال ـــ الطري ًـ

 . الصحراء الغربية , ويجتاز بلاد المغرب , حتى يصل إلى غرب أفريقيا 
        بقــسميها الأوســط ــــ طريــق القوافــل مــن طــرابلس وبــلاد المغــرب ,٣

والأقصى , إلى شمال السودان , وخاصة الطريق الذي يبـدأ مـن جنـوب تـونس 
إلى بلاد برنو , غربي بحيرة تشاد , ومن جنوب الجزائر إلى بـلاد الهوسـا , شـمال 

 . نيجيريا , ومن جنوب مراكش إلى مصر نهر السنغال ومنحنى النيجر 
ــصحراء ٤ ــبر ال ــل ع ــق وادي الني ـــ طري ــمالـ ــة وش ــلاد النوب ــشرقية إلى ب           ال

 . السودان 
                                                 

 , القاهرة , مكتبـة النهـضة المـصرية , ٤حسن إبراهيم حسن , انتشار الإسلام في القارة الأفريقية , ط) ١(
 ) . ٢٢, ١٧, ١٦ص(, ٢٠٠٠
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ــــ الطريــق البحــري مــن جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة إلى ســاحل أفريقيــا ٥

 . IQHالشرقي , ومنه إلى قلب أفريقيا 
N<^éÏè†Ê_<»<Ýø‰ý]<…^jÞ]<Øñ^‰æ<{{<V< <

إن صــورة انتــشار الإســلام وتغلغلــه داخــل القــارة الأفريقيــة لا تكتمــل إلا 
كر الوسائل أو الكيفية التـي تـم عـن طريقهـا تحقيـق هـذا الانتـشار , والـذي بذ

ًأحـدث صـدى إيجابيـا وتـأثيرا قويــا في حيـاة وثقافـة الإنـسان الأفريقـي , هــذه  ًً
 : ما يلي فيالوسائل نجملها 

 : أ ــ اللغة العربية 
دخلت اللغة العربية إلى القارة الأفريقية قبل ظهور الإسلام , حيث شكلت 

لصلة التجارية بين العرب والأفارقة البدايات الأولى لانتشار اللغة العربيـة في ا
 . أفريقيا قبل الإسلام 

وقــد نمــت هــذه الــصلة وتطــورت بعــد ظهــور الإســلام , فمــع الفتوحــات 
الإســلامية كــان أول بلــد اســتقرت فيــه مــن البلــدان الأفريقيــة هــو مــصر , ثــم 

ًغربا , وأصبحت اللغة العربية هي القـادرة ًانطلقت إلى السودان جنوبا , وليبيا 
 . وحدها على استيعاب الوجه الحضاري والثقافي والسياسي الجديد 

ثم بعـد ذلـك توجهـت اللغـة العربيـة إلى تـونس والمغـرب , ثـم امتـدت إلى 
           أقطـــار أواســـط أفريقيـــا وجنوبهـــا , فبعـــد أن وصـــلت موريتانيـــا امتـــدت إلى

غينيا ومالي والنيجر وتشاد والكاميرون وفولتـا العليـا , في السنغال , ومنها إلى 
الوقت الذي دخلت فيه عن طريق باب المندب إلى الـصومال وكينيـا وأوغنـدة 

                                                 
 ) . ٥٠ص(عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]< <RU
وجيبوتي ومدغشقر وجزر القمر وتنزانيا وموزمبيق , فاللغـة العربيـة هـي لغـة 

ًالعقيدة , لغة القرآن الكريم , ولهذا فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بان تشار الإسلام , ً
 . IQHوقد كفل هذا الارتباط سعة الانتشار والبقاء لكل منهما 

 : ب ــ التجارة والتجار 
لقد كانت التجـارة الركيـزة الأولى للـصلات العربيـة الأفريقيـة قبـل ظهـور 
ــارة  ــة في الق ــة العربي ــشار الثقاف ــل الأســاسي في انت الإســلام , وشــكلت العام

ًالصلات وأخـذت مـضمونا ثقافيـا جديـدا , بعـد الأفريقية , وقد تعززت هذه  ًً
 . IRHظهور الإسلام 

كانت الصحراء , وما زالت , أداة وصل فعالة , وحـدت بـين شـمال القـارة 
وجنوبها , فهي عند أبنائها دروب واضحة المسالك , ينسابون عليها بقـوافلهم 

ويلـة وبرنـو المحملة بالخير والعطاء , والمتنقلة بين طـرابلس وكـاوار وكـانم وز
وغدامس وتمبكتو ومرزق وجالو وسيوة ومراكش وأورقلة وغرادية وعشرات 
المدن , فيما يعرف الآن بتـشاد ومـالي والنيجـر ونيجيريـا ومـصر وليبيـا وتـونس 

 . ISHوالجزائر وغيرها 
                                                 

تركة عبد الجليل مغتاظ التميمي , اللغة العربية إحدى اللغات الأفريقية التي يمكن اعتبارها لغة مـش) ١(
 , سـبها , مركـز ٢ووسيلة من وسائل الاتـصال بـين الـشعوب الأفريقيـة , أعـمال مـؤتمر التعلـيم , ج

 ) . ٣٠١ــ ٢٩٩ص( , ١٩٨٨البحوث والدراسات الأفريقية , 
 , سـبها , مركـز البحـوث ١حميد دولاب ضيدان , الجذور التاريخية للـصلات العربيـة الأفريقيـة , ط) ٢(

 ) . ١١٠ص(, ١٠٠٣والدراسات الأفريقية , 
 , طـرابلس , ١٩٨١ , ينـاير ٣ , س١محمد الطاهر الجراري , الافتتاحية , مجلة البحوث التاريخيـة , ع) ٣(

 ) . ٥ص(مركز جهاد الليبيين , 
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شهدت هذه الصحراء قبل الإسلام علاقات تجارية بـين العـرب وأفريقيـا , 

بهذا النوع من التجارة الـصحراوية , منـذ أمـد حيث كانت بعض القبائل تقوم 
بعيد , غير أن هذه التجارة تطـورت , وأصـبحت هنـاك صـلات تجاريـة كبـيرة 
ومنظمة , وفي نشاط متزايد بين أنحاء القارة الأربعـة , حيـث أتـت القوافـل في 
تلك الفترة من الـشمال الأفريقـي ومـصر وشـبه الجزيـرة العربيـة , وفي مواسـم 

قلة إلى أفريقيا ما تحتاج إليه من هذه المناطق , وتعود محملة بالبـضائع مختلفة , نا
 . الأفريقية الرائجة في أسواق المغرب والمشرق العربيين 

وقد ألفت أفريقيا جنوب الصحراء هؤلاء التجار في مرحلة مـا قبـل انتـشار 
ٍالإســلام , ولامــست عــن كثــب ســلوكياتهم في التعامــل , مــن كبريــاء وتعــال 

 . IQHمل بالربا وتجارة الرقيق وتعا
ثم شاهدوا كيف تغيرت هذه المظاهر والطباع والسلوكيات , بـدخول هـذه 
الفئة الإسلامية , والتزامها بتعاليمـه ومبادئـه , فكـانوا بـشكل أو بـآخر , دعـاة 
ــي ارتادوهــا , فنجــدهم في القــرن الأول الهجــري  ــاكن الت ــدين في الأم لهــذا ال

ًبلاد غرب أفريقيا دينا جديدا , هو الإسلام , كما حملـوا يحملون مع تجارتهم إلى  ً
عادات وتقاليد طيبة في السلوك والمعاملة , كان الإسـلام هـذبها وطورهـا , ولم 
يكن أولئك التجار جميعهم طلاب ربح ومال , بل كـان فـيهم نخبـة ممتـازة مـن 

لقــرى , الفقهــاء والعلــماء , اختلطــوا مــع ســكان القــارة في الأســواق والمــدن وا
نشروا بينهم الدعوة إلى الإسـلام , كـما سـاهمت فئـة التجـار في تعزيـز الـروابط 
ــ ــا , فوجــدت أجي ــة , وذلــك بالمــصاهرة مــع قبائــل غــرب أفريقي ل االاجتماعي

                                                 
ــصحراء , ط) ١( ــوب ال ــا وجن ــاريخ شرق أفريقي ــوري , دراســات في ت ــة مخــزوم الفيت  , بنغــازي , ٤عطي

 ) . ١٠١ص( , ١٩٩٨منشورات جامعة قاريونس , 
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ــة  ــة , إلى جانــب اللغ ــة , وتتحــدثها بطلاق ــة العربي ــتقن اللغ ــة ت إســلامية عربي

 . IQHعربية الأفريقية في القارة الأفريقية الأم , مما ساعد على تغلغل الثقافة  ال
كما كان من الأمور التي يـسرت حركـة القوافـل التجاريـة في ربـوع القـارة , 
وتيسر معها نشر الإسلام في تلك الربـوع , مـا قـام بـه عبـد الـرحمن بـن حبيـب 
الفهري , حفيد عقبة بن نافع , الذي حفر سلسلة من الآبار تصل بين واحـات 

, وبـين مدينـة أودغـست بـصحراء المغـرب الأقـصى , أفريقيا جنوب الصحراء 
الأمر الذي سمح بانتظام حركة القوافل المتجهة نحو غرب أفريقيا , مما تمخض 
          عنــه نتـــائج حـــسنة في إدخـــال الإســلام ونـــشره في بـــلاد مـــا وراء الـــصحراء

 . IRHالكبرى 
              لا يخفـي يتضح ممـا سـبق أن الاتـصال التجـاري يـؤدي إلى تبـادل ثقـافي ; إذ 

ــال  ــات وانتق ــو الثقاف ــار ونم ــادل الأفك ــا تب ــصحبهما دوم ــشراء ي ــع وال ًأن البي
           تــه في الميــدان االحــضارات , لاســيما أن العنــصر الإســلامي أظهــر كــل مهار

 . التجاري , وما يتعلق به من تعامل مع الآخرين 
 القـارة , لمـا ازدهـرت  التي كانت تربط بين أجزاءلكذلك لولا طرق القواف

 . في وقت من الأوقات الحضارة الإسلامية التي عرفتها دول وممالك أفريقيا 
أما ما يتعلق بشرق القارة , فقد نما النشاط التجاري العـربي في عـصر صـدر 
الإسلام , وبدأ المسلمون يشرفون عـلى التجـارة , وامتـد نفـوذهم عـلى سـاحل 

راكز التجارة الإسلامية على هذا الساحل , البحر الأحمر حتى دهلك , ونمت م
                                                 

 ) . ١٢٥ص(فضل كلود الدكو , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٢٦ص(المصدر نفسه , ) ٢(
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كــما نــشأت المراكــز التجاريــة , منــذ الربــع الأخــير مــن القــرن الهجــري الأول , 
ًجنوبا على ساحل الزنج حتى كلوة , فنشطت موانئ زيلع وبربـرة وبـاد ولامـو 

 . ومالندي ومنبسة وزنجبار 
ًوأشرفت تلك المراكز إشرافا مباشرا عـلى تجـارة أفريقيـا  , ووفـد الكثـير مـن ً

ن والخلــيج العــربي , واســتعادوا دورهــم الطليعــي مالتجــار , وخاصــة مــن الــي
ــة  ــا , وقــد اقتــضت طبيعــة التجــارة والملاحــة في المنطق القــديم في شرق أفريقي
استقرار التجار لفترات طويلة , فترتب على هذه الإقامة اختلاط هؤلاء التجار 

         سرعة انتشار الإسلام بيـنهم , وانتقالـه إلىالعرب بالعنصر المحلي , مما أدى إلى
الداخل , كذلك استقرت مجموعات من التجـار المـسلمين عـلى سـفوح هـضبة 

 . IQHًالحبشة في الداخل , فكانوا روادا للإسلام هناك 
يلاحظ على ما ذكر أن التاجر العربي أدى دور الداعية للإسلام , من خـلال 

الإسلام بمقدار ما يتغلغـل هـؤلاء التجـار , ويـستقر تجواله بتجارته , فيتغلغل 
ًبمقدار ما يستقرون , وهكـذا حمـل التجـار المـسلمون , عربـا ومحليـين , الـدين 
الإسلامي إلى قلب القارة , واحتكوا بتلك الشعوب , ممـا كـان لـه تـأثير إيجـابي 

 . ك المناطق على العلاقة بينهما , ومن ثم على نشر الثقافة العربية الإسلامية في تل
 : جـ ــ الدعاة والمعلمون 

إذا كان الإسلام قد دخل شـمال أفريقيـا بواسـطة الجنـود الإسـلاميين , فإنـه 
 . IRHدخل جنوب القارة عن طريق الدعاة والتجار 

                                                 
, كـذلك خديجـة أحمـد الطنـاشي , مـصدر سـابق , ) ٢٣١ص(أحمد إليـاس حـسين , مـصدر سـابق , ) ١(

 ) . ٧٩ ــ ٧٦ص(
 الحـادي عـشر , جبريل أبو بكر علي , الثقافة في بلدان الساحل الأفريقي , محـاضرات الموسـم الثقـافي) ٢(

 ) . ١٥ص( , ١٩٩٠ ــ ١٩٨٩ , طرابلس , مركز جهاد الليبيين ١ , ط١٩٩٠ ــ ١٩٨٩لسنة 
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والإسلام ــ كما يراه البعض ــ دين محـلي , ويعنـي ذلـك أن الإنـسان بمجـرد 

, يصبح صاحب الفكرة , التي تنطلق منه اعتناقه الإسلام , وإعلانه الشهادتين 
ًإلى غيره , خلافا لما نجده في اليهوديـة والمـسيحية , حيـث يكـون المبـشرون مـن 

 . IQHالسادة 
أما في الإسلام فلا يوجد تضارب في الأدوار بين الفاتح والداعي , فالداعي 

 . IRHالمسلم كان يعقب الفاتح , ليكمل النقص في تحويل الناس إلى الإسلام 
ويبدو أن هذا هـو الـسر الحقيقـي في نجـاح الـدعاة , فلـيس هنـاك هـوة بـين 

 . ISHالداعي إلى الإسلام والمتحول إليه ; إذ يصبح كلاهما متساويين أمام االله 
قام نشاط الدعاة والمعلمين على الإرشـاد ونـشر التعـاليم الإسـلامية , وهـم 

رب أفريقيا , فهم لا يمثلون الذين وهبوا أنفسهم لنشر هذا الدين بين سكان غ
فئة مرسلة من قبل هيئة إسلامية , أو حكومة مركزية , بل كـانوا يقومـون بهـذا 
العمل بدافع الواجب الـديني , فكـان مـنهم التـاجر الـذي يتخـذ مـن التجـارة 

 . لعيش الحلال , ثم يقوم بأداء رسالته لوسيلة 
الإسلام , وانقطـع كذلك من الدعاة من كرس جهده لدعوة الناس إلى دين 

لتعليم معتنقيه تعاليمـه وقواعـده الـشرعية , فكـان هـؤلاء يتوغلـون في داخـل 
البلاد , ويختلطون بالسكان , ويتزوجون ممن أسلم , ويقومون بتعليم الأطفال 
مبادئ العقيدة , وكان يفد على هؤلاء الدعاة الأطفال المسلمون والوثنيون على 

لجديد , وبعد دراسة شيء من آيات القـرآن الكـريم , ًالسواء , طلبا لهذا العلم ا
                                                 

 ) . ١٦ص(المصدر نفسه , ) ١(
 ) . ٦١ص(حسن إبراهيم نفسه , مصدر سابق , ) ٢(
 ) . ٧٧ص(المصدر نفسه ) ٣(
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 . يدخل كثير من الوثنيين في الدين 

ولما فتح الشمال الأفريقي جاء كثير من الـدعاة في ركـاب القوافـل التجاريـة 
الآتية من الـشمال , وكـان مـن العـادة أن يـصطحب التجـار العـرب المـسلمون 

ًمعهم عالما أو فقيها , يؤمهم في الصلاة ,  .  ويبصرهم بأمور دينهم ً
وكان الدعاة المسلمون الذين وفدوا إلى غرب أفريقيا من شمالها , واسـتقروا 
ًبها , وكذلك المهاجرون الذين قصدوها بحثا عـن العمـل , وسـكنوا مـع أهـل 

للإسلام , سواء أقاموا بهذا العمل بطريق مباشر أم بطريق دعاة البلاد , يعدون 
 . IQHغير مباشر 
ً من بين الدعاة أيضا الحجاج العائـدون مـن الحجـاز , والـذين كـانوا ويعتبر

يتأخرون في العودة لرغبتهم في قـضاء مـدة أطـول في مجـاورة الحـرمين , لتلقـي 
تعاليم الدين , ونظام الـدعوة إليـه في حلقـات العلـماء , فكـان مـن بـين هـؤلاء 

ون أن يرتحل إليها , العلماء من ساهم في نشر الدين وثقافته في غرب أفريقيا , د
ًوذلك بتعليم الوافـدين مـن الحجـاج مبـادئ الـدعوة وبعـضا مـن علـوم الفقـه 
ًوالــسيرة النبويــة , وشــيئا مــن التوحيــد والتفــسير , ليكونــوا أقــدر عــلى إقنــاع 
ــا عــرف نظــام المجــاورة للحــرمين ــه الإســلام , ومــن هن ــما جــاء ب   الآخــرين ب

 .  اللقب الشريفين , وعرف حجاج غرب أفريقيا بهذا
ًكذلك كان من الدعاة أهل البلاد الأصليون , الذين أسلموا وارتحلوا طلبـا 
للعلم في المراكز الإسلامية , كالقيروان وفاس وطـرابلس والأزهـر الـشريف , 
ثــم عــادوا إلى ديــارهم دعــاة ومرشــدين يعلمــون النــاس , وقــد حظــي هــؤلاء 

                                                 
  . ١٣٧ ــ ١٣٦فضل كلود الدكو , مصدر سابق , ) ١(
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 . IQHباحترام وتقدير الحكام والأهالي 

 : ق الصوفية د ــ الفر
بتحول كثير من أهل أفريقيا إلى الإسـلام ظهـر مـن بـين المـسلمين كثـير مـن 
ًالعلماء والفقهاء والزهـاد , ولمـا كـان أصـحاب الطـرق الـصوفية كتابـا وفقهـاء 
ومعلمين ومتشبعين بالميول الصوفية , من زهد وتقشف والتزام بأوامر القـرآن 

ــد  ــادئ التوحي ــريم ومب ــف  IRHالك ــد الت ــضموا إلى , فق ــة , وان حــولهم الأفارق
حلقــات ذكــرهم , ممــا أشــاع في نفــوس هــؤلاء الأفارقــة الأمــان والاطمئنــان , 
وبخاصة أن هذه الفرق الصوفية قد انتشرت في مناطق وبيئات بسيطة , حيـث 

 . ISHينتشر الفراغ والبطالة بين الناس 
ث ظهـرت هـذه كان أول انتشار لهذه الفرق في أفريقيا على يد القادرية , حيـ

, كـما انتـشرت  ITHالفرقة في مصوع ويزلع ومقديشيو وبعـض المـدن الـساحلية 
السنوسية بزواياها من مـصر إلى المغـرب , وامتـدت في الـداخل حتـى واحـات 
ــلاد العــرب  ــشة والــصومال , بــل امتــدت إلى ب ــسودان والحب الــصحراء وفي ال

ــشرت في ــة فانت ــا التيجاني ــو , أم ــل الملاي ــراق وأرخبي ــصحراء الكــبرى والع  ال
 . IUHوالسودان 

إن انتشار الفرق الصوفية , كالقادريـة والتيجانيـة والـسنوسية , يعـود لمـا في 
                                                 

 ) . ١٣٩ , ١٣٨ص(المصدر السابق , ) ١(
 ) . ٤٧ , ٤٣ص(حسن إبراهيم حسن , مصدر سابق , ) ٢(
 ) . ١٠٨ص(عطية مخزوم الفيتوري , دراسات , ) ٣(
 ) .٢٢٦ص(علي الطاهر عريبي , مصدر سابق , ) ٤(
 ) . ٤٨ , ٣٦ , ٤٥(حسن إبراهيم حسن , مصدر سابق , ) ٥(
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ــا وتجــسيدا  ــا نموذجــا مثالي ًتعاليمهــا مــن ســمات وخــصائص , تعــد في مجمله ً ً

 . للخصائص الذاتية للإسلام 
; إذ قام وقد استقطب ما قامت به الفرق الصوفية من أعمال إيجابية الأفارقة 

ًأصحاب هذه الفرق بنشاط ثقافي تربوي اجتماعـي اقتـصادي , فبـذلوا جهـودا 
لإحالة الصحراء إلى مناطق آمنة , بإقامـة مؤسـسات دينيـة اجتماعيـة وثقافيـة , 
فكانت الزوايا والتكايا والخلاوي تقـدم لروادهـا مـا يحتـاجون إليـه مـن مأكـل 

, وتعليم القراءة والكتابة والوعظ وملبس , بالإضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم 
ًوالإرشــاد , ممــا شــجع أعــدادا كبــيرة مــن الأفارقــة عــلى الــدخول في الإســلام 

 . IQHوالانضمام إلى هذه المؤسسات 
ًوهكذا , فأيا ما كان التباين والتشابه بين دعوات هـذه الفـرق , فإنهـا جميعـا  ً

 . عميقه في النفوس كانت تتفق على هدف واحد هو العمل على نشر الإسلام وت
 : هـ ــ الهجرة 

أفريقيا هي إحدى قارات العالم التي شهدت هجرات بشرية , منها وإليهـا , 
ــد ترتــب عــلى هــذه  ــا , وق ــسامها وأقاليمه ــة بــين مخنلــف أق وهجــرات داخلي
الهجرات نتائج بعيـدة المـدى , ظهـرت آثارهـا عـلى الخريطـة البـشرية ومـواطن 

وك وعــلى الاخــتلاط والــتمازج العرقــي بــين الاســتقرار ونمــط العــيش والــسل
ًالأقوام والجماعات التي احتكت ببعضها سلما أو حربا  ًIRH . 

                                                 
افيــة بــين شــمال أفريقيــا ووســط الــسودان , مجلــة كــاني , مظــاهر الاتــصالات الفكريــة والثق. م . أ . د ) ١(

 ) . ٢٤ص(, ) مركز جهاد الليبيين: طرابلي  (١٩٨١ , يناير ٣ , س ١البحوث التاريخية , ع 
 ) . ١٥٤ , ١٥٣ص(حبيب وداعة الحسناوي , مصدر سابق , ) ٢(
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ًمثلت أفريقيا , بحكم موقعها على الساحل المقابل للجزيـرة العربيـة , مجـالا 
ًحيويــا للجماعــات التــي خرجــت مــن بــلاد العــرب في موجــات مــن الهجــرات 

خاصة مـن جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة , فلـم المتتالية , منذ أقدم العصور , و
         يــشكل البحــر الأحمــر عقبــة أمــام تــدفق الهجــرات البــشرية عنــد مــضيق بــاب
المندب , وهكـذا كـان هـذا المـضيق إحـدى نوافـذ الهجـرة مـن الجزيـرة العربيـة 
وغرب آسيا إلى أفريقيا , وقد امتدت هذه الهجرات لتـشمل مـساحات واسـعة 

ً, وانتقل بعضها شمالا إلى السودان ومصر والصحراء , وحتـى في شرق أفريقيا 
 . شمال أفريقيا 

وبظهور الإسلام تعمقـت الـصلات بـين بـلاد العـرب وأفريقيـا ; إذ أعطـى 
الإســلام العــرب قــوة دافعــة جديــدة لنــشر هــذا الــدين , وتحويــل الأفارقــة إلى 

الشمالية , وتوغلـوا الإسلام , فتدفق العرب بأعداد كبيرة على أفريقيا الشرقية و
ــالاختلاط والمــصاهرة , ونــشروا  فيهــا , وامتزجــوا مــع ســكانها الأصــليين , ب
الإســلام بــين المجموعــات الوثنيــة مــن الــسكان , وارتبطــوا معهــم بمــصالح 
مشتركة , وتعربت تلك المناطق بالنمو الـدائم في علاقـات المـصاهرة , والـدين 

 . IQHالإسلامي وثقافته 
بالذكر أن أكثر الهجرات الإسلامية فعاليـة هـي تلـك التـي هذا ومن الجدير 

كانت تتوغل في القارة عن طريق المسالك الصحراوية القادمة من ليبيا , وأهـم 
ـــة  ـــة للـــدعوات الفكري ًهـــذه جميعـــا هجـــرات أولاد ســـليمان والأدوار الفعال

 . IRHالإسلامية التي انطلقت من المغرب العربي 
                                                 

 ) . ١٥٩ , ١٥٨ص(المصدر السابق , ) ١(
ه على التطورات الـسياسية والفكريـة والاقتـصادية في أفريقيـا عبد المولى صالح الحرير , الإسلام وأثر) ٢(

 , طـرابلس , مركـز جهـاد ١٩٨٩ , يوليـو ١١ , س٢جنوب الصحراء , مجلة البحـوث التاريخيـة , ع 
 ) . ٩٩ص(الليبيين , 
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مح الأساسية لانتشار الإسلام في أفريقيـا عـلى وهكذا , بعد استعراض الملا

نحو شمولي , يمكن لنا أن نتناول المراكز الإسلامية في أفريقيا , ودورها في نشر 
 . التعليم والثقافة العربية الإسلامية 

يعد بروز المراكز الإسلامية في القارة الأفريقية من الظواهر الإيجابية لانتشار 
ت هـذه المراكـز بفعاليـة بالغـة في إرسـاء الحـضارة الإسلام هنـاك , وقـد أسـهم

 . العربية الإسلامية في ربوع القارة 
لقد حمل الإسلام إلى أفريقيا عـاملين حـضاريين يعتـبران مـن أهـم العوامـل 
الحضارية التي ساعدت أبناء القـارة عـلى اسـتيعاب المفـاهيم الحـضارية بـشكل 

ــد , وهمــا  ــة , وإن كانــت موجــ: جي ــسع اللغــة العربي ودة مــن قبــل , ولكــن ات
انتشارها بانتشار الإسلام , والكتابة العربية , ذلك أنـه مـن المعـروف أن ثقافـة 

, ويعــزو بعــض  IQH ةأفريقيــا , قبــل الإســلام , كانــت ثقافــة شــفهية غــير مدونــ
الباحثين انتشار اللغة العربية في أفريقيا إلى عدم جـواز ترجمـة القـرآن الكـريم , 

ًغة العربية , التي نزل بها , فضلا عـن عـدم جـواز القـراءة بغـير وكتابته بغير الل
اللغة العربية في الصلاة , ومن ثم كان على كل أفريقي دخل الإسلام أن يـتعلم 

 . IRHويحفظ من القرآن ما يمكنه من أداء طقوسه الدينية 
وهكذا , مـع انتـشار الإسـلام في أفريقيـا , انتـشرت في ركابـه اللغـة العربيـة 

كتابــة العربيــة , فلــولا دخــول هــذين العــاملين إلى القــارة لمــا بــرزت المراكــز وال
العلمية الإسلامية , ولما ظهر العلماء والفقهاء والمعلمون الـذين آثـروا بعلمهـم 

                                                 
الهادي المبروك الدالي , الإسلام واللغـة العربيـة في مواجهـة التحـديات الاسـتعمارية بغـرب أفريقيـا , ) ١(

 ) . ١٧٥ص( , ١٩٩٦بيروت , دار صنين , 
  ) . ٦٨ص(نفسه ) ٢(
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 . الحياة العلمية والثقافية في أفريقيا 

القـاهرة وجامعهـا الأزهـر وأروقتـه , مثـل : أما عن المراكز الإسلامية فهـي 
 الغرب والقـيروان سق السناوي والفوراوي والتكروري , كذلك طرابلالروا

        منوفـاس والزيتونــة بتــونس , وتمبكتـو وجنــى وكــانوا وجـاو وأودغــست وكــا
 . وغيرها ..... برنو 

وسنكتفي هنا , بإعطاء بعض الأمثلة لهذه المراكز ونشاطها العلمي والثقافي 
 . نو كمدينة تمبكتو وجنى وكانم ــ برنو وكا

 : ــ مدينة تمبكتو ١
ــة ال ــة الفاضــلة , المدين ــدة , كالمدين ــو أســماء عدي ــة ثحملــت تمبكت ــة , المدين ري

الممنوعــة , جــوهرة الــصحراء , مدينــة الإشــعاع الإســلامي , وغــير ذلــك مــن 
الأسماء الأخرى التي عكست خصائصها على مدى ثلاثة قرون كاملة , أشعت 

وخها ومرابطيها , على كامل السودان الغـربي فيها , بفضل علمائها وأئمتها وشي
والأوسط , وإلى أبعد من ذلك , وعـلى أرضـها أقيمـت إمبراطوريـات وممالـك 
إسلامية عظيمة , ساهمت في نشر الإسلام , الذي بفضله ارتقـت تلـك الممالـك 
والإمبراطوريات الإسلامية , وسجل ملوك وأبـاطرة تلـك الـدول الإسـلامية 

جد لهذه الأمة العظيمة , وبهـذا الـدين الـذي حمـل أولئـك أسماءهم في سجل الم
 . IQHالرجال لواء الإسلام إلى كافة أنحاء المنطقة 

ًكانت تمبكتو مركزا تجاريا مهما ; إذ كانت التجارة عماد تكوينها كمدينة منـذ  ً ً
                                                 

 , ليبيـا , جمعيـة الـدعوة الإسـلامية العالميـة , ١علي محمد عبد اللطيف , تمبكتـو أسـطورة التـاريخ , ط) ١(
 ) . ٦ص( , ٢٠٠١
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البداية , الأمر الذي مكنها من استيعاب الوافدين إليها , بعد أن برزت كمركز 

حــضاري , فتمبكتــو بحكــم موقعهــا عــلى حافــة الــصحراء الكــبرى إســلامي 
الجنوبية , وعـلى ضـفاف نهـر النيجـر , تنطلـق منهـا , وتـأتي إليهـا التجـارة مـن 
ًالشمال والجنوب على حـد سـواء , حيـث أنهـا كانـت مركـزا للتبـادل التجـاري 
ل ومنطقة تخزين رئيسية لمختلف أنواع البضائع , وكان التجار يستخدمون الإب

في نقل أو استجلاب التجارة من الشمال , بينما يستخدمون القـوارب لنقلهـا أو 
جلبها باتجاه أرض الجنوب عبر نهر النيجر , وكان الاتفاق والتعاقد على تبـادل 
التجارة يتم داخل المدينة بين التجار القـادمين مـن الـشمال , وأولئـك القـادمين 

ط عن طريق وسطاء التجارة من أهل من بقية مناطق السودان الغربي أو الأوس
 . IQHالمدينة نفسها 

وهكذا بدأت تمبكتو تأخذ مكانتها كمدينة تجارية بالدرجـة الأولى , قبـل أن 
تصبح في وقت لاحق منارة علمية ودينية , وقد قدر لمدينة تمبكتو أن تكون مـن 

ً , نظـرا ١٥  ,١٤أهم المراكز الإسلامية في قلب القارة الأفريقية , طيلة القرنين 
لاســتيعابها للحــضارة المــشتركة مــع عــرب الــشمال , فقــد انــدمجت الــشعوب 
الــسودانية في غــرب أفريقيــا في عــالم الحــضارة الإســلامية , وشــاركت مــسلمي 

 . IRHالشمال في نظمهم السياسية والدينية والآداب والعلوم 
ً علميا ودينيا , عاًهذا وقد شهدت تمبكتو ازدهار علماء ورجـال دما توافد النً

, فحيــثما حــل الإســلام , وتكونــت جماعــة  ISHالــدين للتــدريس في مــساجدها 
                                                 

 ) . ٨٧, ٣٠ص(المصدر نفسه , ) ١(
 ) . ٢١٦ص(عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ٢(
 ) . ١٠٠ص( اللطيف , مصدر سابق علي محمد عبد) ٣(
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إسلامية كانت هناك مدرسة لتعليم الأطفـال , متمثلـة في المـساجد والكتاتيـب 

 . IQHالتي كانت تمثل المدارس الأولية الابتدائية 
موسى ,  الملك منسي هقامأالمسجد الأول : كان بالمدينة ثلاثة مساجد شهيرة 

أحد أشهر ملوك إمبراطورية مالي , والذي اشتهر عهده بحب العلم والعلـماء , 
ًفي تمبكتو بعد عودته من رحلة الحج , وهناك أيضا مسجد سـنكوري الـشهير , 

 في المنطقـة كلهـا , أمـا ثالـث »جامعة«وهو المسجد الذي تحول إلى منارة علمية 
ًكريما لأحد علـماء المنطقـة , وواحـد هذه المساجد فهو الذي بناه محمد النهري ت

           مـن أبـرز علمائهـا ووعاظهـا في مجـال الـدعوة والإرشـاد , وهـو الـشيخ ســيدي 
يحيى , والذي شيد في القرن الخامس عشر , واسـتمر كإمـام وواعـظ ومـدرس 
لعلــوم القــرآن والحــديث إلى أن تــوفي , بالإضــافة إلى هــذه المــساجد الــشهيرة , 

ًات المــساجد الأخــرى الــصغيرة , كــما أقــام الــسكان أيــضا كانــت هنــاك عــشر
المدارس لحفظ القرآن الكريم , وتفـسير معانيـه وتعلـيم اللغـة العربيـة , فكـان 

 . IRHطلاب العلم يتوافدون إليها من مختلف مناطق السودان الغربي 
توسع علماء تمبكتو في إقامة ندوات الوعظ والإرشاد لتوعية الناس بأصـول 

 وتثقيفهم بمختلف العلوم الإسلامية , وشتى المعارف الأخرى , حيـث دينهم
شهدت تلك الفترة تنامي وغزارة علوم ومعارف علماء تمبكتو , الـذين نـشطوا 
في تـــدوين المخطوطـــات المتـــضمنة شـــتى العلـــوم الإســـلامية , مـــن تـــأليفهم 

 ومـن وإبداعهم , إضافة إلى المخطوطات التاريخية التـي تـسجل تـاريخ المنطقـة
                                                 

 , ٣٨علي محمد كريدغ , التعليم في أفريقيا أداة للاسـتعمار ووسـيلة للتحـرر , أعـمال مـؤتمر التعلـيم , ) ١(
 ) . ٢٨٩ص( , ١٩٦٨سبها , مركز البحوث والدراسات الأفريقية , 

 ) .١٠١, ١٠٠ص(علي محمد عبد اللطيف , مصدر سابق , )٢(
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 . IQHفيها وما مر عليها من عهود وملوك وسلاطين 

أما بالنسبة للمناهج الدراسية بمدارس تمبكتو وجامعاتها , فقـد كـان مـنهج 
ًالتعليم في المرحلـة الابتدائيـة والإعداديـة معـا يتـضمن تحفـيظ القـرآن الكـريم 
ب للأولاد الـصغار , وتلقيـنهم مبـادئ الـدين الإسـلامي الأساسـية , إلى جانـ

تعليم قراءة اللغة العربية وكتابتها , حيث كانت اللغـة الوحيـدة المـستخدمة في 
العلم والإدارة , وكما يذكر هذا المصدر كان تلاميذ تمبكتو من الكثرة بحيث إنه 
كاد يتعذر توفير المعلمين لهم , ولعـلاج هـذا الأمـر كـان طلبـة القـرآن أنفـسهم 

 .  جانب دراستهم الخاصة يمارسون التعليم على نطاق واسع , إلى
كــان التعلــيم فيهــا , وخاصــة في مركــز قــد وفــيما يتعلــق بالمرحلــة العاليــة , ف

سنكوري , أو كما يطلق عليه البعض جامعة سنكوري بتمبكتـو , يـشتمل عـلى 
نفس المناهج الدراسية التي كانت تدرس في كل من جامعة الأزهـر والقـيروان 

التوحيد والتفسير والحديث : ًعلوما مثل وفاس , التي كانت مناهجها تتضمن 
النحــو والــصرف والبلاغــة والبيــان والمنطــق : والفقــه والعلــوم العقليــة , مثــل 

والتــاريخ وغيرهــا مــن المعــارف التــي كانــت تــشكل في الوقــت ذاتــه الــدعائم 
الأساسية للعلوم الإسلامية , كما اشتهرت هذه الجامعة بتدريس الفقه المـالكي 

 بتعليمه فيها علماء من الأفارقة , إلى جانب العلماء الزائرين مـن الذي كان يقوم
أساتذة القاهرة وفاس , الذين كانوا يأتون لإلقاء الدروس على الطلاب الـذين 

 . IRHوفدوا على هذه الجامعة من مناطق غرب أفريقيا المجاورة 
                                                 

 ) . ٩٣ص(المصدر السابق ) ١(
 , الجماهيريـة , كليـة ١فاي منصور علي , إسكيا الحاج محمد , وإحيـاء دولـة الـسنغاي الإسـلامية , ط) ٢(

 ) . ٢١٦ , ٢١٥ص( , ١٩٩٧الدعوة الإسلامية , 
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اري ًأوجد هذا التواصل والتعاون العلمي نوعا من الارتباط الثقافي والحض

بين مدينة تمبكتو وبين أشـهر جامعـات العـالم الإسـلامي , ومـن ناحيـة أخـرى 
مكن مدينة تمبكتو من القيام بدور ثقافي بارز في بلاد السودان وغربها ووسطها 
وشرقها , لاسيما في عهد مملكة مالي والسنغاي , فقد اجتمع فيها العلماء من كل 

نـدلس والمـصريون والحجـازيون , جنس ولون , وكان فيهم المغاربـة وأهـل الأ
من السنغال إلى النيجـر ومـن إمـارات : كما أمها الطلاب من كل بلاد السودان 

فت ِّالهوسا وبرنو وكانم ودارفور , وتعلم فيها الكثير من الفقهاء والعلماء , وأل
  . IQHبها العديد من المؤلفات في مختلف العلوم 

عل الفكري والإسلامي أن برز عـدد مـن كان من النتائج الإيجابية لهذا التفا
علماء المنطقة في شتى علوم الدين والتاريخ والفقه , كان من بينهم الشيخ محمد 
كرعك , محمد بن محمـد الكاتـسيناوي , نـسبة إلى مدينـة كاتـسينا , المتـوفى عـام 

 , والـشيخ العـالم ١٨١٧ , والعالم عثمان بن محمد بن فودي , المتوفى عام ١٧١٤
 , والذي ألف وحده أكثر مـن مائـة كتـاب ١٨٢٩الله بن فودي المتوفى عام عبد ا

 , ١٨٣٧ومخطوط , وهو شقيق الشيخ عثمان , ونجله محمد بللـو , المتـوفى عـام 
 كتــاب , في شــتى علــوم الــدين والتــاريخ والفقــه ٢٠٠والــذي ألــف أكثــر مــن 

والـشيخ والبلاغة , والشيخ محمد الأمين الكانمي , والحـاج عمـر بـن إدريـس 
 . IRHمختار الكنس الكبير  

الذي تـرك مـا ) ١٦٢٧ ــ ١٥٥٣(كذلك من علماء تمبكتو البارزين أحمد بابا 
ًيربو عـلى الأربعـين مؤلفـا , والـشيخ عبـد الـرحمن الـسعدي , صـاحب كتـاب 

                                                 
 ) . ١١٤ص(حميد دولاب طيدان , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ٢٢ص(علي محمد عبد اللطيف , مصدر سابق , ) ٢(
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 . IQHتاريخ السودان , والقاضي محمود كعت وغيرهم 
العلم , كان لابد لهـا أن تعـبر فمدينة هذا حالها في إنجاب العلماء والاهتمام ب

عن المستوى الثقافي الذي وصلت إليه , وهو ما تمثل في وجـود مكتبـة ضـخمة 
بالمدينة ; بالإضافة إلى المكتبات العامة التي يمتلكها العلماء , والمفتوحة لطالب 
العلم والمعرفة , كما أدت غزارة الإنتاج العلمي إلى وفرة الكتب , حيث كانـت 

وانيت تمبكتو إلى جانب السلع الأخرى , غير أن الكتـب كانـت أكثـر تباع في ح
, الأمر الذي له دلالته على المستوى الثقـافي الـذي  IRHًالسلع رواجا في أسواقها 

 . وصلت إليه البلاد 
وهكــذا ظلــت مدينــة تمبكتــو في تطورهــا الحــضاري عــبر القــرون , تمــارس 

ل مساهمة هؤلاء العلماء وأهـل الفقـه دورها التعليمي والثقافي في أفريقيا , بفض
واللغة والشريعة الإسلامية , مما مكنها من أن تسهم في إرساء قواعـد المعـارف 
الدينية والثقافة العربية الإسلامية في أرجاء المنطقة , لا يوقـف مـسيرتها مـا قـد 
ًيعترضها أحيانا من فتن واضطرابات سياسية ناتجة عن تقلب تبعيتها من حكم 

 . خر إلى آ
 : ــ مدينة جني ٢

           تقــع مدينــة جنــي إلى الجنــوب الغــربي مــن مدينــة تمبكتــو , وكانــت أرضــها 
خــصبة , وكــما تــذكر بعــض المــصادر فــإن طبيعــة أهلهــا القائمــة عــلى الــتراحم 
والتعاطف والمساواة جذبت الناس إليها , وخاصة القوافل التجارية من أرجاء 

                                                 
 ) . ٢٢١, ٢٢٠ص( مصدر سابق , عبد الرحمن زكي ,) ١(
          ,١٠٢ص(, كــذلك عــلي محمــد عبــد اللطيــف , ) ١٣٠ص(فــضل كلــود الــدكو , مــصدر ســابق , ) ٢(

١٩٤ . ( 
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ًصبح سوقا عظيمة من أسـواق الـسودان الغـربي , يلتقـي البلاد , مما هيأ لها أن ت

عندها تجار الملح القادمون من مدينة تغازة , مع تجار الـذهب الآتي مـن منـاجم 
 . IQHبيط , وهما معدنان كانت لهما قيمة اقتصادية كبيرة في ذلك العهد 

ولهذا كانت جنـي , قبـل الإسـلام , مزدهـرة بتجارتهـا وأسـواقها المتنوعـة , 
انت لها صلات مع شمال القارة ; إذ كانت همزة الوصل لتبادل الصلات بين وك

 . IRHالمغرب والجزائر , وبين كل ما يأتي من أفريقيا الجنوبية 
ومع أن جني قد ارتبطت بمدينة تمبكتو في ازدهارها التجاري , حيث كانت 

ى في القرن البضائع تحمل إليها من الأخيرة , التي أصبحت لها أهمية تجارية كبر
الثاني عشر الميلادي , مما وضع مدينة جنى في المرتبة الثالثة بعد تمبكتـو وجـاو , 
إلا أنها من الناحيـة الحـضارية احتلـت المركـز الثـاني , بعـد تمبكتـو , مـن حيـث 
الأهمية , وذلك لكونها جمعت بين الأهمية التجاريـة والثقافيـة , في نطـاق المـدن 

 . ISHلى الطرق التجارية العابرة للصحراء الكبرى الإسلامية , التي قامت ع
ــة ,  ــارة الأفريقي ــة عظيمــة بعــد دخــول الإســلام إلى الق ــوأت جنــي مكان تب
وأصبحت من أهم المراكز الإسلامية في غـرب أفريقيـا المنافـسة لتمبكتـو , بـدأ 
نجم جني يتألق في أواسط القرن الحادي عشر الميلادي , حيث شهدت المدينـة 

ية قامت في بدايتها على أكتاف التجار المسلمين , ثم أتى إليها العلـماء نهضة ثقاف
ًوالفقهاء من شتى القبائل والـبلاد , فـضمت بـين جنباتهـا كثـيرا مـنهم , أمثـال 
العالم موري ماجانا الذي كان يتولى التعليم والإشراف عليه في مساجد المدينة , 

                                                 
 ) . ٢١٩, ٢١٨(فاي منصور علي , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٧ص(جبريل أبو بكر , مصدر سابق , ) ٢(
 ) . ٢٢١(فاي منصور علي , مصدر سابق , ) ٣(
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ــه والت ــم الفق ــشيخ محمــد  IQHفــسير في القــرن الخــامس عــشر , وكــان يعل         , وال

ًساخو , الذي كـان عالمـا فقيهـا عابـدا , ولاه الـسلطان الـسنغالي أسـك ً ا الحـاج يً
محمــد قــضاء المدينــة , فأخــذ يفــصل بــين النــاس في قــضاياهم , وفــق الــشريعة 
الإسلامية , وينشر الدعوة الإسلامية بين أتباعه , والقاضي محمود بن أبي بكر , 

 . IRH سانو , وغيرهم كثيرون والقاضي محمد
ولم يكن نشاط مدينـة جنـي التعليمـي والثقـافي يختلـف عـما كانـت تقـوم بـه 
المراكز الحضارية الأخرى في أفريقيا , فجني بلغـت في المجـال الثقـافي مكانـة لم 
يــسبقها فيهــا ســوى تمبكتــو التــي كانــت عاصــمة الــسودان الثقافيــة , وهكــذا 

ً, والمعارف , وأصبحت مركـزا تنتـشر فيـه عـلى رسخت في مدينة جني التجارة 
الدوام ثقافات البلدان المطلة على البحر الأبـيض المتوسـط إلى المنـاطق المحيطـة 

 . ISHبها 
 : ــ كانو ٣

أحـد ) ١٠٦٣ ـــ ٩٩٩(, وكـان بـاجودة  ITHتمثل كانو أولى إمـارات الهوسـا 
الملـوك , وكانـت إذ أحفاد بايزيدا , أول ملوكها , وأعقبـه ثمانيـة وأربعـون مـن 

ذاك تشغل مساحة صغيرة , وقد شيدت أسوارها القديمـة مـن اللـبن , حـوالي 
القرن الثـاني عـشر , أثنـاء حكـم ملوكهـا الثالـث والرابـع والخـامس , وكانـت 

                                                 
 ) . ١٣٣ص( كلود الدكو , مصدر سابق , فضل) ١(
 ) .٢٢٤(, كذلك عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ٢٢١ص( فاي منصور علي , مصدر سابق , )٢(
الهادي أبو لقمة , محمد عزيز , بنغازي , :  , ترجمة ١بوفيل , تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير , ط) ٣(

  ) .٢٣٣ص( , ١٩٨٨منشورات جامعة قاريونس , 
كلمة هوسا تطلق على الأهالي واللغة التي يتكلمون بها والبلاد التـي تـشملهم , عبـد الـرحمن زكـي  , ) ٤(

 ) . ١٩٣ص(مصدر سابق , 
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 . IQHالكلمة النافذة في أزمانهم لصناع الحديد 

 إلى دخل الإسلام كانو حوالي القرن الثالث عشر , وكان الإسلام قـد دخـل
مالي ووادي النيجر قبل ذلك , على يـد قبائـل الونقـارة , الـذين ربـما كـانوا مـن 
الفولة الوافدين من مالي , وجلبوا معهم عقيدتهم الجديدة , فاعتنقها أهل كانو 

إن الزعيم الـذي دخـل الإسـلام في عهـده إلى : في سلام , ويقول المصدر نفسه 
لمــساجد , وازداد عــدد الــذين  , ومــن ثــم شــيدت ا»يــاجي«كــانو كــان اســمه 
 . IRHيعتنقون الإسلام 

امتدت الثقافة الإسلامية إلى كانو وكاتسينا في القرن الخامس عـشر , حيـث 
إن الـسيوطي رحـل : رحل إليها بعض علماء تمبكتو للقضاء والإرشاد , ويقال 

د إلى شمال نيجيريا وأقام في كاتسينا فترة من الزمن يعلم ويرشد الناس , ثم عـا
 . ISHم ١٤٧١هـ , ٨٧٦إلى مصر سنة 

وقد تضاعفت شهرة كانو بعـد ضـعف مدينـة تمبكتـو , وظهـر هـذا في عهـد 
; إذ شاع الأمـن والطمأنينـة في ) ١٤٩٩ ــ ١٤٦٣(نقة أشهر ملوك كانو رمحمد 

الــبلاد , وقــرب إليــه العلــماء , ووفــد في عهــده إلى كــانو علــماء مــن مــصر , كــما 
د النـاس وهـدايتهم , وشـيد المـساجد , ووجـدت استقدم رجال الـدين لإرشـا

التقاليد الإسلامية طريقها إلى الحياة في كانو , فتمـسك المـسلمون بالـدين بكـل 
 . إخلاص 

وفيما يخص تدريس العلوم الإسلامية في كانو , فقد كان المهاجرون يقومون 
                                                 

 ) .١٩٤, ١٩٣ص(عبد الرحمن زكي  , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٩٤ص(المصدر نفسه , ) ٢(
 ) .٢٢٥ص( المصدر نفسه , )٣(
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انـت بهذا العمل , فهم يحفظون القـرآن الكـريم , ويلمـون باللغـة العربيـة , وك

المدارس في كانو يـشرف عليهـا فقهـاء , ويلحـق بهـا الأطفـال في سـن مبكـرة , 
حيــث يتعلمــون في هــذه المــدارس ســاعة قبــل شروق الــشمس , وســاعة قبــل 

 . غروبها , حتى يستطيعوا مساعدة ذويهم في أعمالهم 
أما المناهج الدراسية فكانت تقوم على نشر الدين الإسلامي وتعليم فرائضه 

لقرآن وحفظه وتفسيره بالعربية أو باللغة القومية المحلية , أمـا تلاميـذ وتلاوة ا
 . IQHًالمرحلة العليا فكانوا يتلقون دروسا في الحديث والفقه والتوحيد 

  لا تــزال مدينــة كــانو تعتــبر مــن أهــم مراكــز الإشــعاع الإســلامي في غــرب
 . IRHأفريقيا , وبها مدرسة للعلوم العربية وأخرى للقضاء الشرعي 

 :  ــ كانم ــ برنو ٤
إن الـدول الأفريقيـة التـي قامـت في : يقول بعـض المهتمـين بتـاريخ أفريقيـا 

المنطقة لم تكن لها , في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام , لغة رسمية مكتوبـة , 
ولكن مع انتشار الإسلام في تلك المناطق , بدأ تـاريخ أفريقيـا يتـشكل , وكـان 

مر كذلك , أن تتأثر الدول الإسلامية في منطقة بحيرة تـشاد من الطبيعي , والأ
وغيرها من الممالك الإسلامية في شرق أفريقيا وغربها باللغة العربية والحـضارة 

,  ISHًالعربية , خصوصا في الفترة التي تلـت دخـول الإسـلام إلى تلـك الممالـك 
ئـل , حـوالي سـنة حيث دخل الإسلام إلى كانم ــ برنو , على يـد المـسلمين الأوا

                                                 
 ) .٢٢٥ص(حسن إبراهيم , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٩٦ , ١٩٥ص(عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ٢(
سعيد عبد الرحمن الحنديري , الممالـك الإسـلامية في منطقـة بحـيرة تـشاد , مجلـة البحـوث التاريخيـة ,        ) ٣(

 ) . ١٨٧ص( , طرابلس , مركز جهاد الليبيين , ٢٠٠٠ , يناير ٢٢ , س١ع

o b e i k a n d l . c o m



^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]< <TU
هجرية , وهي السنة التي وصلت فيها طلائع المسلمين بقيادة عقبة بن نافع ٤٦

إلى إقلــيم كــاوار , حيــث كــان قــد ســلك الطريــق الــذي يــربط كــانم بــساحل 
ــأثير  ــا الت ــدفق مــن خلاله ــاة يت ــق قن ــذا الطري ــل ه ــد مث ــاشرة , وق طــرابلس مب

 . أخرى في السودان الأوسط الإسلامي المبكر إلى كانم ــ برنو , وإلى مناطق 
ًوعلى الرغم من أن تأثير الإسلام في كانم ــ برنو قد بدأ مبكـرا , منـذ القـرن 
السابع الميلادي , إلا أن قيام حكم إسلامي لم يحدث إلا في القرن الحادي عـشر 

 . الميلادي 
ومهما يكن من أمر فقد استطاعت كانم ـــ برنـو أن تؤسـس علاقـات ثقافيـة 

أفريقيا ومصر , ابتداء من القرن الثاني عشر الميلادي , وذلك بما أتـاح مع شمال 
أداء فريضة الحج من اتصال مع هذه البلاد , ولتعزيز هـذه الـصلة بـذل حكـام 
كانم ــ برنو جهودهم في القرن الثالث عشر المـيلادي لإنـشاء الـروابط الثقافيـة 

عليـه مـساهمة علـماء والدبلوماسية مع طرابلس ومراكش وغيرهـا , ممـا ترتـب 
المراكز الثقافية الإسـلامية في كـل مـن القـاهرة وفـاس وتـونس في نـشر المعرفـة 
الإسلامية في كانم ـــ برنـو وغيرهـا مـن منـاطق الـسودان الأوسـط , فقـد ظـل 
ــة  ــة العربي ــيم والثقاف ــل التعل ــبرى في نق ــة ك ــون بمهم ــرون يقوم ــماء الزائ العل

لفات الأدبيـة مـن شـمال أفريقيـا كـان قـد الإسلامية , كما أن تدفق الكتب والمؤ
 . IQHأدى إلى انتشار الدراسات العربية وتعميقها 

وجدير بالذكر أن الكانميين تمذهبوا بمذهب الإمـام مالـك , فبنـوا مدرسـة 
 . IRHًللمالكية , اتخذوها مركزا للثقافة العربية 

                                                 
 ) .١٥, ١٣ص(كاني , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٣١ص(حسن إبراهيم حسن , مصدر سابق ) ٢(
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ء إنــه , بفــضل الإســلام ورجالــه , ومــساهمة هــؤلا: وهكــذا يمكــن القــول 

ًالعلماء , بلغ التعليم الإسلامي في كانم ــ برنو مستوى رفيعا من التقـدم خـلال 
ــة  ــة العربي ــين , فتوطــدت الثقاف ــع عــشر الميلادي ــث عــشر والراب ــرنين الثال الق
الإسلامية , وحرص حكام البلاد على توقير العلماء ووضعهم في مكانة ممتازة , 

ًوولده وماله حراما لا تمس بسوء فأصدروا المراسيم التي تجعل الشخص العالم 
طيلة حياته , وامتد هذا التكـريم إلى العلـماء الوافـدين مـن الـشمال أو الـشرق , 
فارتفع شأن العلماء , من أمثال القاضي محمد بن الحاج أحمد , والإمام طاهر بن 

 . IQHإمام الحاج , وعبد القادر الحاج وغيرهم 
ا بلغته مكانة العلم والعلماء في نفـوس وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على م

 . حكام كانم ــ برنو 
  ولابــد , في هــذا الــسياق , مــن أن ننــوه إلى وجــود مراكــز إشــعاع إســلامية
أخرى , ساهمت في إضاءة جنبات القارة الأفريقية , ولو بقدر أقل , مثل مدينة 

ًسجدا , غانه أو كومبي عاصـمة إمبراطوريـة غانـا , التـي كـان بهـا اثنـا عـشر مـ
وعاش فيها كثير من العلماء ورجال الدين والأدب والطلاب , وكانت العربية 

 . IRHلغة التدوين في جميع أرجاء البلاد 
وكــذلك مدينــة أودغــست الواقعــة في شــمال غــرب أفريقيــا , التــي كــان بهــا 

ً, وهنـاك أيـضا مدينـة جـاو التـي ظلـت عاصـمة لإقلـيم  ISHمدارس ومساجد 
   عــلى الــضفة اليــسرى لنهــر النيجــر , عنــد اتــصاله بــواديســنغاي , وهــي تقــع

                                                 
 ) . ٢٢٦ص(عبد الرحمن زكي , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ٧٨, ٧٧ص(المصدر نفسه , ) ٢(
 ) . ٩٠ص( المصدر نفسه , )٣(
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ًتلمس , منحدرا إليه من وسط الصحراء الكبرى , فقـد اشـتهرت هـذه المدينـة 
بالنشاط السياسي والتجاري أكثر من النشاط الثقافي , لقلة من وجـد فيهـا مـن 

 . الأساتذة وطلاب العلم , مقارنة بمدينتي تمبكتو وجني 
ن ثمة مراكز أخـرى ذات نـشاط أقـل مـستمد مـن نـشاط إضافة إلى ذلك كا

 . IQHالمدن الكبرى ; مثل ولاته وداندي وتغزة وغيرها 
كما تجدر الإشارة إلى مراكز إسلامية أخـرى قامـت بـدور لا يقـل أهميـة عـن 

, والزوايا , التي قامت بنشاط  IRHدور المراكز التي سبق ذكرها , وهي الأربطة 
الإسلامي ولغته , وقد قامت الأربطة في شمال أفريقيا علمي أساسه نشر الدين 

في الصحراء الواسعة الممتدة التي تفصل الشمال عن الجنوب , والتـي تمتـد مـن 
المغرب الأقصى حتى مدينة الإسكندرية , وكانـت مـن الأمـاكن التـي شـهدت 

ًنشاطا علميا وثقافيا ; إذ تم من خلالها تلقين العلوم الإسلامية ونشرها د ً اخـل ً
القارة ونسخ المصاحف , وكتب الفقه والحديث , فكان يوجد بـداخل الربـاط 

 للكتــب تــودع فيهــا النــسخ الأصــلية لمؤلفــات العلــماء للرجــوع إليهــا عنــد اًدار
الحاجة , وتولى المرابطون نـسخ المؤلفـات النـادرة بأعـداد وفـيرة لتوزيعهـا عـلى 

بالرباط حوانيت الـوراقين , طلاب العلم الوافدين من غرب أفريقيا , كما كان 
 . ISHوقسم لصناعة المداد وأدوات الكتابة والورق 

ولعل أقدم الأربطة الصحراوية في شمال أفريقيـا وغربهـا والمغـرب الأقـصى 
                                                 

 ) . ٢٢٢ص(فاي منصور علي , مصدر سابق , ) ١(
ًالربـاط مـستقرا للعلـماء كلمة تعني حراسة الحدود وحمايتها من غـارات الأعـداء , ثـم اتخـذ : الرباط ) ٢(

 . والزهاد 
 ) . ١٤١, ١٤٠(فضل كلود الدكو , مصدر سابق , ) ٣(
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م , وقـد امتـدت ٧٩١هــ , ١٨١هو رباط قصر طرابلس , والذي أسس حوالي 

اء الكـبرى الأربطة بعد ذلك حتى بلغت نهـر الـسنغال , وانتـشرت في الـصحر
 . IQHوفي الواحات الجنوبية 

أما الزوايا فاعتبرت من أهم وسـائل انتـشار الإسـلام ومـن معاهـده , فهـي 
تطلق على المكان الذي يتخذه المتـصوفة لـترويض الـنفس وتربيتهـا عـلى الخلـق 
الإسلامي القويم , وقد كانت في بادئ الأمـر أمكنـة للعبـادة , وبمـرور الـزمن 

 صارت تقوم بما تقوم به المدرسة في البلاد التي لم تكـن بهـا اتسع مفهومها حتى
مدارس , ومع نشوء الطرق الصوفية انتشرت الزوايا في الـبلاد كمراكـز لتلـك 
الطرق , وكان بعض هذه الزوايا تقع على طرق القوافل التجاريـة المـارة وسـط 

 . IRHالصحراء الكبرى 
 بنـشر الإسـلام بـين سـكان كان أصحاب الزوايا في غرب أفريقيا , يقومـون

ًأفريقيا وتعلـيمهم مبادئـه , وتحفـيظهم شـيئا مـن القـرآن الكـريم وعلـوم الفقـه 
والحديث وتلقينهم قواعد الدعوة لهـذا الـدين , ثـم إرسـالهم إلى داخـل القـارة 

 . ISHكدعاة للإسلام ولتعليم اللغة العربية لمن يعتنقون هذا الدين 
ا كانت من المعالم الدينيـة ومراكـز تعليميـة وهكذا يتضح أن الأربطة والزواي

ساهمت من خلال نـشاطها العلمـي والثقـافي في نـشر التعلـيم والثقافـة العربيـة 
 . الإسلامية في أفريقيا 

< <

< <

                                                 
 ) . ١٤٢ص(المصدر نفسه , ) ١(
 ) .١٤٤ص( المصدر نفسه , )٢(
 ) . ١٤٦ص(المصدر السابق , ) ٣(
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الوجود وهي على موعـد العرب أمة ذات عطاء وقدرة , ومنذ أن برزت إلى 
مــع التــاريخ في صــناعة الأحــداث الكــبرى , التــي حملــت تغيــيرات نوعيــة في 
الحضارة الإنسانية , وتاريخ الإنسان لا يتعلق بالأصل والكيان وحـسب , بـل 

 . يشمل التفاعل والتأثير المتبادل 
ــة مــن  ــع بجمل ــد لهــا أن تتمت ــة الإســلامية كــان لاب ــة كالثقافــة العربي وثقاف

ائص , تمنحها القدرة على التـأثير والانتـشار والاسـتمرارية , ولـيس ثمـة الخص
أي ضرورة لاســتعراض مــاضي الثقافــة العربيــة الإســلامية , ولكنــا نتبــين مــن 
خــلال ذلــك المــاضي الخــصائص العامــة , التــي تــتلخص في المرونــة والــشمول 

 إلى جانـب والتطور والعالميـة والحيويـة والإيـمان والـولاء للإسـلام وعقيدتـه ,
نزعة التسامح والنزعة السلمية والنزعة العلميـة والنزعـة العقليـة , والـشورى 
واللغة العربية , التي تتجلى من خلالها الحضارة العربية الإسـلامية , باعتبارهـا 
 الوســيلة الأساســية للتعبــير عــن نفــسها , مــن خــلال تراثهــا العلمــي والأدبي 

مية بالأصالة والأمانـة , ولهـذا فهـي صـالحة والفني , كما تتصف الثقافة الإسلا
 . IQHلكل زمان ومكان 

ًلذلك ارتبطت الشعوب الأفريقية بالثقافة العربية روحا ومضمونا , وكونها  ً
 , وجدت في الثقافة العربية الثقافة الحليفة والمكملة لثقافتها , بل أغنتهـا وطورتهـا

ًولم تكن الثقافـة العربيـة يومـا بـديلا للثقافـة  الأفريقيـة , كـما فعـل المـستعمرون ً
                                                 

 يونيـو  , أبريـل , مـايو ,١ , ع١٩شاكر مصطفى , عـالم الثقافـة المختلفـة , مجلـة عـالم الفكـر , المجلـد ) ١(
 ) . ٣٤, ٣٣, ٣٢ص( , الكويت , وزارة الإعلام , ١٩٨١
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, فالإسلام وإن كان قد اسـتوطن كـل قطـر أفريقـي , وأصـبح  IQHبيون والأور

ًجزءا من التراث الأفريقي , إلا أنه لم يمح الشخصية المعنوية التي اعتنقته , بـل 
 . IRHاحتفظت تلك الشخصية بكيانها 

ـــا أن نتنـــاول تـــأثير التعلـــيم والثقافـــة الإســـلا  مية في الشخـــصية وإذا أردن
الأفريقيــة , فلابــد أن نــذكر أن هــذا التــأثير مــا كــان لــه أن يحــدث لــولا وجــود 
الإسلام وثقافته وانتشاره في أفريقيا , فما حدث في أفريقيـا مـن انتـشار للتعلـيم 
وللثقافة العربية الإسلامية , من خلال المراكز الحضارية التي توزعت في شـتى 

 ثمـرة أو نتيجـة لـدخول الإسـلام وتغلغلـه في القـارة أنحاء القارة , مـا هـو إلا
 . الأفريقية 

ولهذا فـإن التحـول أو التغيـير الـذي طـرأ عـلى الشخـصية الأفريقيـة يتـضح 
ًأساسه جليا من خلال تجربة الإسلام في بناء الشخصية الحضارية , وقد انطلـق 

يجـاد الإسلام في بنـاء تلـك الشخـصية مـن خـلال مكونـات تعتـبر أساسـية في إ
ــات في  ــذه المكون ــل ه ــث تتمث ــادة : الشخــصية الحــضارية , حي ــمان والعب الإي

 . ISHوالصلاة والزكاة والصوم والحج والأخلاق والثقافة والشعور بالمسؤولية 
وتشير هذه المكونات في مجملها إلى مسألة مهمة عني بها الإسلام , ألا وهـي 

تها الأساسية من القيم السائدة في التربية , فالتربية عملية اجتماعية تستمد خيارا
       المجتمع , ومن البديهي القول بـأن للتربيـة علاقـة وثيقـة بـالمجتمع الـذي تقـوم

                                                 
 ) . ١٣١ص(حميد دولاب ضيدان , مصدر سابق , ) ١(
 ) . ١٠٤ص(المصدر نفسه , ) ٢(
, حزيـران ) ١٢ص( , ٤٤مجاهد شعبان , الإسلام وبناء الشخصية الحضارية , مجلة نهج الإسلام , ع) ٣(

 ) . ١٤٥ــ ١٤٠ص( , سوريا , وزارة الأوقاف , ١٩٩١
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,  IQHفيه , كما أنها تعتبر وسيلة مـن وسـائل تـشكيل الـوعي الفـردي والجماعـي 

ولهذا كان لابد لمجتمع كالمجتمع الأفريقـي , انتـشر فيـه الإسـلام وثقافتـه , أن 
شى يف مع مجموعة القيم السائدة فيه , وأن يبدأ باتخاذ نهج جديد لحياته يتمايتك

فقــد اســتجابت , مــع أساســيات بنــاء الشخــصية الحــضارية , وهــذا مــا حــدث 
ًالفطرة الأفريقية لهذا الدين , وأبدت قبولا لتعاليمه ومبادئه , وهو ما نـتج عنـه 

انية الأفريقيـة , وثقافـات ظهور نمط جديد من المجتمع , جمع بين القـيم الإنـس
 . IRHأبناء المنطقة وحضارتهم , وبين النبع الثقافي والحضاري الأصيل للإسلام 

فإذا كان الإنسان الأفريقي قد استجاب لهذه النقلة الحضارية , وشهد حالـة 
ًمن الازدهار العلمي والثقافي أثرت إيجابيا على شخصيته , فإن ذلك يعود لعدة 

ملية استيعاب ما جاءت بـه الثقافـة العربيـة الإسـلامية مـن عوامل يسرت له ع
مفاهيم حضارية مختلفة , نذكر من هذه تلك الخصائص والسمات التي اشـتمل 
عليها الإسلام , وقد سبقت الإشارة إليها , إلى جانب الكيفية التي تم بهـا نـشر 

ط العلمـي الإسلام , كما لابد أن نشيد بإيجابيـة الحكـام والـسلاطين تجـاه النـشا
والثقافي في بلادهـم , كـذلك كـان مـن العوامـل المهمـة في هـذا الـصدد وجـود 
العلماء والفقهاء المقيمـين والزائـرين الـذين عملـوا عـلى نـشر التعلـيم والثقافـة 
العربيــة الإســلامية بــين أبنــاء القــارة , بالإضــافة إلى وجــود المراكــز الإســلامية 

ــبلاد , كالمــس ــوع ال ــة الأساســية في جد االمنتــشرة في رب ــة اللبن التــي كانــت بمثاب
                                                 

ســعاد هاشــم قــصيبات , دور التربيــة في التنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية في أفريقيــا , أعــمال مــؤتمر ) ١(
 ) . ٣٧٨ص( , ١٩٨٨ , سبها , مركز البحوث والدراسات الأفريقية , ٣٨التعليم 

 ) . ١٨٤ص(فاي منصور علي , مصدر سابق , ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



<^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ] UR
,  IQHًالمجتمع الإسلامي , ولكونها دورا للعبادة وللتثقيف والتعلـيم والتوجيـه 

 . والمدارس والجامعات والأربطة والزوايا 
فإذا نظرنا إلى هذه العوامل ومدى الفعالية التي أسـهمت بهـا في تغيـير نمـط 

مـؤشرات أو علامـات التحـول في حياة وسلوك الإنـسان الأفريقـي , نجـد أن 
شخصيته قد برزت في مجال المعتقدات والسلوك وفي مجالات الحياة الاجتماعيـة 

 . والاقتصادية والسياسية والثقافية 
ما هي الأداة أو الوسيلة التي تحقق بهـا : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو 

 هذا التحول أو التبلور في الشخصية الأفريقية ? 
إن التعليم والثقافة العربية الإسـلامية كانـا : عن هذا السؤال نقول للإجابة 

ًالوسيلة المؤدية إلى هذا التحول , فقد لعب التعليم والثقافة دورا مهـما في حيـاة  ً
الإنسان الأفريقي , حيث وسعا إدراكه لأوضـاعه , وأسـهما في بنـاء شخـصيته 

محيطه الخارجي , ومعلوم أنـه والارتقاء بسلوكه الإنساني , في مجال التعامل مع 
لا يمكن الفصل بين التعليم والثقافة ; إذ إن التعليم جزء من الثقافة , ومن ثـم 
ًفهما يعملان معا على خلق حالة من الانسجام بـين الإنـسان وذاتـه وبينـه وبـين 

 . IRHأبناء مجتمعه 
دلالته هذه الحالة من العلاقة بين الشخصية والثقافة ونظام القيم الذي منح 

لطرق السلوك المقبولة , تضع يدنا عـلى أسـاس العلاقـة بـين اللغـة والـسلوك , 
                                                 

 ,  ١٥٢٨ , ١٤٩٣لإسـلامية في عهـد الأسـكيا محمـد الكبـير , جميلة محمد التكتيـك , مملكـة سـنغاي ا) ١(
 ) . ١٨٠ص( , طرابلس , مركز جهاد الليبيين , ١ط

حسن علي صالح الزين , التعليم والثقافة مـن أجـل التقـارب والوحـدة والتحـرر في أفريقيـا , أعـمال ) ٢(
 ) . ١٩٠ص( , ١٩٨٨ , سبها , مركز البحوث والدراسات الأفريقية , ٣مؤتمر التعليم , ج
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فالتعليم والثقافة العربية الإسلامية منبثقان من الإسلام , وهذا التلازم أوجب 
على الإنسان الأفريقي , كي يحسن إسلامه أن يتعلم لغة هذا الدين , لكي يفهم 

سلام , ثم يندرج في دراسة العلوم المرتبطة بهذا المعاني والمبادئ التي جاء بها الإ
الدين ولغته , لكي يلم بكل ما له علاقة بالتراث الإسلامي , من هذا المنطلق , 
ــسان  ــى للإن ــة الإســلامية , تعن ــة العربي ــت الثقاف ــذا الأســاس , كان أو عــلى ه
ب الأفريقي الإيمان باالله وبأهمية وضرورة العمـل الـصالح في الـدنيا , وبالحـسا

والجــزاء عــلى ذلــك في الآخــرة , وتحكــيم شريعــة االله في شــؤون الحيــاة , وعــدم 
استبعاد عنصر الدين عن الحياة , والتوفيق بين العلم والدين مـن جهـة , وبـين 
العلم والحياة من جهة أخرى , والارتباط بالمنابع الأساسية للفكر الإسلامي , 

الذي يعترف بالتجدد والتطور في بما في ذلك منبع أو مصدر الاجتهاد الفقهي , 
خـلاق حياة المجتمع وفي حاجاته ومـشكلاته وقـضاياه , إلى غـير ذلـك مـن الأ

 . IQHالحميدة المستمدة من القيم الإسلامية والإنسانية الثابتة 
فإذا كان مفهوم الثقافة العربية الإسلامية , عنـد الإنـسان الأفريقـي , يعنـي 

ًرس نمـوذج حـضاري , ورصـيدا مـن المفـاهيم كل ما تقدم , فالنتيجة كانت غ
 . المختلفة , أعاد بها الأفريقي بناء كيانه في ظل هذه المستجدات 

لقد حقق التعليم والثقافة العربية الإسلامية مجموعـة مـن الفوائـد والنتـائج 
 : الإيجابية , مما كان له تأثير على الذات الأفريقية , وقد تجلت فيما يلي 

ـــ ترســيخ القــي١ ــا ـ ــسان الأفريقــي ديني ــاء بالإن ــة والارتق ــة والخلقي       ًم الديني
 . ًوخلقيا 

                                                 
 , ١عمر التومي الشيباني , دور التعليم في تأكيد الأصالة الثقافية الأفريقية , أعمال مـؤتمر التعلـيم , ج) ١(

 ) . ٤٥٦ , ٤٥٥ص( , ١٩٨٨سبها , مركز البحوث والدراسات الأفريقية , 
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ــي لا ٢ ــدها الت ــزة في عاداتهــا وتقالي ــة المتمي ــة الأفريقي ــاظ عــلى الهوي ـــ الحف ـ

 . تتعارض مع روح الإسلام 
ــ الاعتزاز بالانتماء لثقافة عربية إسلامية توفر الأسـاس للعمـل والإبـداع ٣

 . والابتكار 
م الجمـود والانطـواء عـلى الـذات , بـل التفـتح عـلى ثقافـات الغـير , ــ عد٤

 . واختيار النافع منها والتفاعل معها 
 . ــ خلق الإنسان الباحث والدارس والمعلم في الوقت نفسه ٥
ــ تربية الإنسان الأفريقي , عـن طريـق توسـيع مداركـه الفكريـة وملكاتـه ٦

رف والعلــوم التــي تربطــه بالعقيــدة الروحيــة , للارتفــاع بــه إلى مــستوى المعــا
الإسلامية وبحياته في إطار المجتمـع الـذي يعـيش فيـه , أو يتعامـل معـه , عـبر 

 . IQHالظروف والزمان والمكان 
ًولو نظرنا إلى جانب آخر في حياة الإنسان الأفريقي , فسوف نجد تبدلا قـد 

 وسـط القبائـل طرأ عليه , بفعل الأثر العظيم الذي أحدثه الإسـلام وثقافتـه في
الأفريقية , إذ اكتـسب الإنـسان الأفريقـي نظـرة جديـدة إلى الحيـاة والعلاقـات 
الاجتماعية , كما تخلى عن الكثير مـن العـادات والطبـاع البدائيـة , وهجـر حيـاة 
العري أو شبه العري بارتداء الملابس , كما حدث عند القبائل الزنجية والأهالي 

ــن ــسلون م ــوا يغت ــذين لم يكون ــنال ــرون م ــل يكث ــسلون , ب ــدأوا يغت ــل , ب            قب
 لأن الإسـلام يـأمر بالنظافـة عـلى ;الاغتسال , وصـاروا يتـأنقون في ملابـسهم 

 الــسلب والنهــب َّالــدوام , كــما قلــت الجريمــة في أوســاط تلــك القبائــل , وقــل
                                                 

 . وما بعدها ) ٤٦٩ص(المصدر السابق , ) ١(
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والاعتداء على بعضهم البعض , وبدأ الناس يأمنون عـلى حيـاتهم وأملاكهـم , 

كذلك , بواسطة الإسلام , مـن ظـاهرة وأد الأطفـال , حيـث كانـت  وتخلصوا
     القبائــل الزنجيــة تعتــبر الأطفــال الــذين يولــدون في ظــروف شــاذة أو لحقهــم

 . IQHًتشويه , خطرا يهدد المجتمع 
ولم يقف تأثير التعليم والثقافة العربية الإسـلامية عـلى الشخـصية الأفريقيـة 

 في عهد أسـكيا محمـد , ــًكشعب سنغاي مثلا ــ ًعبا عند هذا الحد , فإننا نجد ش
قد تحـلى بالأمانـة والـشرف في معاملاتـه المختلفـة , واتـصف بالعنايـة الـشديدة 
بحفـظ القـرآن الكـريم , وعـدم التفـريط في أداء الفـرائض , مـن صـلاة وزكــاة 
وصوم وحج , واحترام الكبار وتوقيرهم , وغير ذلـك مـن الـصفات , كـإلزام 

 بالاحتشام في اللباس عند خروجها من المنـزل , والاهـتمام بنظافـة وأناقـة المرأة 
اللبــاس , والالتــزام بحــضور المناســبات الدينيــة المختلفــة , كالأعيــاد وصــلاة 
الجمعة , والمولد النبوي الشريف , ومواكب الحجاج , وغيرهـا مـن المناسـبات 

 . IRHالاجتماعية العديدة 
يدل عـلى الانـسجام الـذي حـدث بـين الإنـسان وإن دل هذا على شيء فإنما 

الأفريقي وبين ثقافة وقيم الإسلام , التي استطاع أن يتعاطى معهـا مـن خـلال 
 . التعليم العربي الإسلامي , مما انعكس بدوره على سلوكه الخاص والعام 

يلاحظ مما سبق , أنه كان للتعليم والتربية الإسلامية دور بارز في تغيير نمط 
نــسان الأفريقــي , وتطــوره وتقدمــه في كافــة جوانــب حياتــه , الثقافيــة حيــاة الإ

                                                 
 ) . ١٠١ص(حميد دولاب ضيدان , مصدر سابق , ) ١(
, كذلك فاي منصور علي , مـصدر سـابق , ) ١٩٩ , ١٩٨ص(جميلة محمد التكيبتك , مصدر سابق , ) ٢(

 ) . ١٨٦ , ١٨٤ص(
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والاجتماعية والسياسية والاقتصادية , وهي كلهـا جوانـب مترابطـة ومتداخلـة 
ومتفاعلة فيما بينهـا , ويـؤثر بعـضها في بعـض , ويتـداخل بعـضها مـع بعـض , 

ــاقي الج ــب الاجتماعــي وب ــشمل الجان ــام ي ــاه الع ــافي بمعن ــب الثق ــب فالجان وان
ًالأخرى , وهكذا يمكن القول بالنسبة للجانب الاجتماعي الذي يـشمل أيـضا 
في مفهومه العام الجانب الثقـافي وكـذلك الجوانـب الأخـرى , ولهـذا لا يمكـن 
إنكــار دور التعلــيم والتربيــة النابعــة مــن الثقافــة العربيــة الإســلامية في بلــورة 

وجيهها نحو اتجاهـات جديـدة , الشخصية الأفريقية , والتحكم في ثقافتها , وت
ــراز  ــة لإب ــدين والعقــل , قابل ــؤمن بال ــة أصــيلة ت مــستمدة عناصرهــا مــن ثقاف
المبادرات الإبداعية والابتكارية وقـادرة عـلى تفهـم ثقافـات الغـير والاسـتفادة 

 . منها 
كل هـذه المزايـا وغيرهـا المتأصـلة في الثقافـة العربيـة الإسـلامية اسـتطاعت 

في القارة الأفريقية أن توجه العناية إليهـا , وأن تجعـل غرسـها المراكز الحضارية 
ًفي الشخصية الأفريقية هدفا أساسـيا مـن أهـداف دورهـا التعليمـي والثقـافي ,  ً
وأن تبذل كل الجهود الممكنة لتنمية الذات الأفريقية وتطويرهـا لإيجـاد تناسـق 

 لهــا البقــاء وانــسجام بينهــا وبــين الحــضارة العربيــة الإســلامية , حتــى تــضمن
 . والاستمرار 

***** 
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